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الرحيمالوحمناللّهبسم

اللّهسعدالقاسمأبوالاستاذ:تقديم

العهد.عليهاتقادمولوجديدةتظلّالكتببعضموضوعات

والسابععشرالسادسالقرنإلىيرجعالذيالموريسكيينفموضوع

وهو،إنسانيةمأساةلأنه،يموتلاحىّموضوعالميلاديننعاثمر

والعشرينوالواحدالعشرينالقرنينفيالفلسطينيين.ممأساةيذكّرنا

العنصريالاضطهادأجبرهمالذينالمسلمينمنالآلاف.ممأسيبل

البوسنةفيحدثكماالحدود،وعبورالتقيةواتخاذالتشرّدعلى

العربيةالبلدانمنوغرهاوالعراقوأفغانستانوالشيشان

علىنقمةعليهاالمعتدينمنأوجيرانهامنعرفتالىوالإسلامية

يتحدثالذيالتفتيشمحاكمعصرتعيشوكأنها،والمسلمينالعرب

*وا!ىكعابوهوالقرّاء،إلىاليومنقدّمهالذيالكتابعنه

.يحياويجمال:للأستاذ"غرناطةسقرطبعدالمسلمين

مصادرمنالموريسكيينأخبارلملمةفيكبيراجهدايمتركتابفهو

المأساةفهذه.وفرنسيةوإسبانيةعربيةمنعديدةلغاتكلت



النهضةعصر/يشهدكانالذىالعالمومسمعمرأىعلىحدئت

والعنصرىالد-لئالتعضبضدساكنايحركلمذلكومعالأوروبية

فظاهرنفسهاأوروبافيحئأهلهشهدالذممطالعصروهو،الأعمى

مارتنأمثالمنالمصلحينثوراتضدالتعصبهذامنمنكرة

الأندل!مسلمؤبقىفلماذاوالكالفينيين.والهوغوثاتية،لوثر،

النورنحووالانطلاقبالنهضةجهةمنالموسومالعصرهذاخارج

الأعمى.والجحودوالاستبدادبالتعسفأخرىجهةومن،والمعرفة

ضدسكاكينهامحدّالكاثوليكيةإسبانيافيهكانتالذممطالوقتففى

علىالمحتحينضدسيوفهاتشمهررومافيالبابويةكانت،المسلمين

الجميعملوعندماإنجلعبرا.فيأوألمانيافيسواءوتعفنّهافسادها

قادةرفعوغكلهالجديدلمالعاإلىاللاحئونوهربالبيوتوخرّبت

أما.منهمبالاَخروالقبولالطوائفبينالتعايششعارأوروبا

أبسطمنوحرمواأخرىقارّةإلىقارّةمنطوردوافقدالمسلمون

اليومأوروباتأدذلكومع.والإنسانيةوالمعيشيةالدينيةالحقوق

حقوقعنوالمدافعةالحضارةمعلمةهىأنهاللمسلمينلتعلن

.الانسان

)حربكتابهلوفمىأحمدالمرحومأصدرحثنأنهوأذكر

المستضرقينأحدجاءفيوإسبانيا(الجزائربينسنةالثلاممائة

وكان،الكتابعنوانعلىاحتحاجهوأبدىالاسبان)القساوسة(



لاالكتابعنوانوأن،دعواهفيبالغقدالمدفيالشيخأنرأيهمن

أنهوالغريب.الحديثالعصرفيالإسبانية-الجزائريةالعلاقاتيخدم

المعروقةالمعاملةالمسلمينتعاملإسبانياقيهكانتالذىالوفتفي

للأسرىيتركونالجزائرفيالمسلمونكانالرعيةالمدوناتفي

يتركونكانوابل،الدينيةشعائرهموممارسةعقيدقمحريةالاسبان

هؤلاءإن:وقيلوحمورهم،ورهبافمونواقيسهمكنائسهملهم

علىالععاملفيويفضلونهالمتديّنالإسبالمايحترمونكانواالمسلمين

المتديّن.يخرالاسبافي

Ellenمه:بحثأنظر) .G Friedman, The Exercise

Religion by Spanish Captives in North Africa, In

Sixteenth Century Journal, VI. (April, ,)7591 pp

يعجبونالأوروبعِنالكتّابأنالعاريخفيالتناقضومن

)الأرمادة(الضخمةحملتهقادالذىالخامسشارلبالأمبراطور

1541سنةوالجزائر،1535سنةتونسمسلمىضذالمعروفة

القيمعنالمدافعالجندكلطكانلأنهالكنيسةفرسانمنواععبروه

للسلطةالمناهضةللحركاتالمهادنيخروالمحاربالعتيقةالكاثوليكية

القساوسةتصرقاتعلىمحتجأوثائركلضدّوالواقفالبابويهَ

خيليبحفيده.ممأثرالاشادةفيكتبامرلفوهمألصكما.والرهبان



فقطلإسبانياليسوالقوةالعظمةعصرعصرهمعتبرينالثافي-

علىالعثمانيةالدولةسيطرةضذوقفلأنهكلهالأوروباولكن

فيال!سلطةالقانونيسليماناحتكاروضدالمتوسطالأبيضالبحر

.البلقان

كولمبسرحلاتوقيادهَالجديدالعالمفتحفيالموريسكيينوردأمّا

الأولىالدولةسبانيااٍمنجعلتالىالثرواتواكتشافأمريكاإلى

المسلمونفلا.مدروسغيريزالفما،والهيمنةالثورةفيعندئذ

منتخقصواالأوروبيونولاآراعصمتدغمالىالمصادرمنتمكنوا

مرحلةفيكانواهولاءأنّرغم،للمسلمينالحضاريةالتبعيةعقدة

فيالموريسكييندورإلىتشيرالىالمصادرإنّ.والسقوطالتدهور

علمفيبالخبراتوتزويدهلهالخرائطوتوفيركولمبسأسطولقيادة

الذينأصحابهامعدفنتقدتكونوربما،ضنينةتزالماالبحار

إلىإسبانيافيالتفتيشمحاكمجحيممنوالخروجالمغامرةفضلوا

يرجعوالمف!نهموبالطبع.اليابسةمنالمجهولوالعالمالبحارأعالي

الهنودجانجاإلىوالعيشالحريةوفضلوافيهكانواالذيالجحيمإلى

والرقوقالقبوروشواهدالأحجارعلىمسجلينوالأنكا،الحمر

.أخرىاْحيانابهمخاصةرمزيةوبلغةأحيانابالعربية

ملفدراسةيحياوكيالأستاذهدفيكنلمأنهونعتقد

أوراقاستلالهدفهوإنماوأزمانه،مظاهرهكلفيالموريسكعين



ويخفواالكفريظهرواأنعليهمكانحين.ممحنتهمتتعلقمنهخاصة

والأجداد.الآباءأرضفيوبقائهمحياتهمعلىحفاظاالاسلام

مادةحولهجمعف!نه،الملفهذاعنالاَنحئالدراساتقلةورغم

أسلوبفيبلممل،غيربتفصيلالظاهرةتحليللهأتاحتهامة

نأذلك.القضيةأبعادكليعرفأن-سيدالذينللقارئمشوّق

والملوكورجالها،الكنيسةمنها،الموضوعهذافيكثرةاًطرافاهناك

والتجاروالعقافة،الفكروأعيانوأسلحتها،والجيومثن،وحاشيتهم

فيها.عددهمقلّأوالمسلمونمنهاخرجالىالمدنلهمخلتالذين

جماعاتفيالمسلمينلخروجوالاقتصادممطالاجتماعىالأثروهناك

المدنفيوالعلوموالفنونوالصناعةوالزراعةالتجارةاًمرومأل

وسلاطينها،الععمانيةالدولةفمنهاالأخرىالأطرافأما.الاسبانية

فكيبينوقعواالذينالمسلمينينجدونكانواالذينالبحروفرسان

وأمراؤهموملوكهمالعربالمغربأهلوهناكالعطم.الحوت

ولكنّهمالقوميةوالغنرةالدينيةالحميةنفوسهمفيتدبّكاشاالذين

لاخوانهموالنجاةالنجدةوسائلتوفيرعلىعاجزينكانوا

الموريسكيين.

وخاتمةومقدمةفصولأربعإلىكتابهيحاويالأسظفىقسّموقد

صلةذاتولكنهاالواقعفيجديدةليستملاحقإليهوأضاف

فيبالبقاءللموريس!كيينالفقهاءبعضفعوىمنها،بالموضوع
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)الملاحقهذهومنالتمَية.إلىاللحوءمعالاضطهادرغمالأثدل!

يضتصرنجونهالقانوفيسليمانالسلطانإلىالأندلسأهلمنرسالة

البائسةحالهموصففيطويلةومنظومة.حالهمفيهاويصفون

تضسمنتالئالمعاهدةنصوأخيرا.العثمافيالعالمطبايزيدللسلطان

المعطاةوالضماناتالإسبافيللملكغرناطةمدينةتسليمبنود

ديِسَبلبند.أكطفعليامنهايطبقلمالىالضماناتوهىلمسلميها،

سنةالجزائرلاتفاقحدثوقد.المسلمينعلىالانتصار.ممجردعليها

لمعاهدةحدثما)كلوزيل(الفرنسىالقائديدعلى0183

الاسبافي.الملكيدعلى2914سنةغرناطة

الأخطاءارتكبوالمنالإدانةنكررأنالتاريخدراسةمنالعبرةليس

ندرساًنالعبرةوإنما،أقدامهمعندسيتوقفالتاريخأنوظنوا

السنين.ألافبعدولوالإدانةيستحقمنندينلكىالتاريخ

منسيُّا،نسياأصبحقدأنهالناسلبعضظهرولوفالتارلِخ

منمجموعةلأنهواعتباراعبرةبهالإنسانازدادالعهدتقادموكلما

علىانحطاطهأورفعتهعلى،تخلفهاًوتقدمهعلىالدالّةالبشرأفعال

الوحو!ق.إلىأوالملائكةإلىأقربأنه

العباراتمنمحعابهيحاردالأستاذيصفّىأننرجوف!نناوأيضرا

والمعاملاتالأرقاميتركوأنبنفسها،بالادانةالناطقةالقاسية

أقواللااًعمالهتدينهفالمحرمبنفسها.نفسهاعنتتحدّثالمدوّنة

01



يكونأنالكتابلهذانعوقعونحن.عليهبالحكمبنطقالذىالقاضي

عنالحدلِثقلهَمنتعافيظلتالئالأندلسيةالمكبةفيإضافة

كانالسقوطهذاأنالواقعبينماغرناطةسمْوطبعدالأندل!

نعيتنالذىالتاريخأى،الأندلستاريخمنالثانيةللمرحلةمنطلقا

.عديدةأندلسيا!فيفصولهبعضاليوم

اللةسعدالظسمأبوأ.د

.5/12/3002

11





مبنلىّمة:-
يعودغرناطةسقوطبعدالمسلمين.مموضوعاهتمامناإنّ

الأندلسسقوطعندنقفكناأين،الجامعيةالدراسةأيامإلى

غرناطةفيكانواالذينللمسلمينجرىاماذنعرفولا

الكاثوليكيينالملكينعهدةتحتالمدينةدخولبعدوضواحيها

أكثربالموضوعتعلّقىوزاددم؟،294عاموفيرديناندإيزابيلا

المأساويةالنهايةحولالكتاباتبعض!علىإطلاعىبعد

للأندلسيين.

فينظيرالهانجدففماالأندلسيةللأمةالمأسويةفالنهاية

يجدفالدّارس،تراجيديةنهايةعرفتعديدةأمماأنرغمالتاريخ

بعدالأندلسفيالمتبقينالمسلمينيومعاتيتصقّحوهونقسه

للمسلميناليوميةالمعاناةيصوّرمروّعمشهدأمامالسقوط

بينقائمةالعحديفثنائية،عنوةالإسبانسلطانتحتالدّاخلين

الملكينشخصفي"ممثّلينفالاسبان،والمسلمالاسبانيالطرفين

إلىجاهدينيسعونالكاثوليكيةوالكنيسةوإيزابيلافرديناند

الحائطعرضضاربينوالأساليبالوسائلبكلالمسلمينتنصير

13



لِدافعونجهمَهممنوالمسلمين،الانسانيةوالمبادئالقيمكل

وأرواحهمدينهمعلىالمحافظةأجلمنلهانظرلاباستماتة

معادية.بيئةوسط

الحزنازدواح!ةالمسلمينهولاءتاريخفينجدهناومن

روحكلهذلكمنوالأكثروالاعجابوالاكباروالأسى

التنصرسياسةمواجهةفيالمسلمونبهااتسمالىالتحدى

.الجائرةالتفعيشمحاكموقرارات،الجماعيوالتهجيرالقسر!ط،

ما.ممرحلةيهتضوالمالمورخينف!نالقضعةعمقورغم

تاريخلطالكعيرفضلتالتاريخعةالكعَاباتفجل،السقوطبعد

.السقوطحئالفعحمنذالأندلس

فِىالعلاثة،القرونفلاسفةأوالفاتحينبالأبطالالاهعماممثل

شريحةبقاءرغمالتاريخهاأعقب!الىالفترةأهملتحين

فينقاشيجرلمأنهالمستغربومن.هناكالمسلمينمنكبيرة

فيالمسلمينتجربةمنالأخيرالمظهرهذاحولالاسلامىالعالم

السنواتفيتظهربدأتالىالجهودينفىلاهذالكنإسبانيا،

نأبعدخاصةالأندلسيينتاريخعنالغبارلنفضالأخيرة

بفتحهاالمجالهذافيالإنفتاحمننوعاالإسبانيةالسعاسةعرفت

14
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المؤرخينبعضبرزوبذلك،للباحثينالاسكوريالمكعبةأبواب

الموريسكيينيومياتإنّ()الموريسكىالتاريخفيالمتخصصين

العقيةأسلوبإتباعإلىدفعتهمالىهىالتحدممطبصورالغنية

محاكمقبضةمنوالافلاتالأندل!أرضفيالبقاءلضمان

التّقيةموضوععلىالتركيزإلىدفعتناالىوهيالعَفتع!ق،

وقدبالأندلمر،الموريسكيةالشخصيةعلىالحفاظفيودورها

يأفىم6فى0-فىم294بينللموضوعالزمافيالاطارحددنا

منللمسلمينالنهائيالطردقرارْصدورإلىالسقوطتاريخمن

:فصول!أربعةإلىالموضوعقسمتوقدإسبانيا،

عالجتومحنعهمالموريسكيينواقع:الأردا!لفيتناول!-

ثمهولاءمحنةتبدأبسقوطهاالىلغرنا!لةالأخيرةالألِامذ4ِ

الرسولعهدمنذتطوّرهامبرزاوتاريخالغةالعقيةمعئشرحت

)ص(.

بعدالأنلأ!سفيا!لئبقبنالمسلمبنعلىالإسبانأطلمقاالتيالشعميض!يْ

فيكعيرمقعنئحملسالمقخبنمئدالى!ببنمصطلحاوأصبحت.الستوط

اسض.اللصمرمىالصفحات

15



بالأندلسيينأدتالىالدوافع:فيهفتناولتاثافيافرأمّا-

أسلوبانتهاجعلىأجبرواأفملأوضجّالتقيةممارسةإلى

تعنّتالدوافعجمنومن،منهماختياراذلكيكنولمالمداراة

ورفض،بالقوةالمسلمينتنصيرعلىوإصرارهاالتفميشمحاكم

أبوابكلوغلقالأندلسيينالمسلمينمعللحوارالكنيسة

والى،الطرفينبينالموقعةكرناطةمعاهدةنقضئمالتعايش

فيها.مماالمسلمينحقوقبضمانالاسبافيالطرف.مموجبهاتعهدّ

المعتمَد.حرية

التقيةعنللحديثفخصّصته:الثالثالفمولأطّ

سبلالأندلسعونالمسلموناستنفذأنبعددفاعكأسلوب

ثمهولاء،ليهاٍيلجأحلّأخركانتفالتقعة،الاسبانمعالمفاهم

لعدمالأمربادئفيالمباشرةالمواجهةبتجنبلهمتسمعآنها

الجدّ!طالتحضيرمنكذلكوتمكنهمالطرفينبينالقوىتوازن

ذلك.بعدبهسيقومونعسكرىعمللأممط

ممارسةكيفيةإلىتعرّض!والأخيرالرابعالفصلوفي

الثقافيةالاجتماعية،،الدينيةالحياةمجالاتمختلففيالعقية

16



الأندلسيينالمسلمينمحافظةفيالتقيةأسلوبنجاعةعلىلأبرهن

غايةإلىقرنمناع!نرطيلةالاجتماعيةوعاداتهمدينهمعلى

إسبانيا.منالنهائيطردهم

لهذاكملحقالوثائقمن.ممجموعةالدراسةوخت!ا

حولأكثرالرؤىلتقريبضروريةراْيناهاوالىالبحث

ونماذجغرناطةمعاهدةنصمثلالأندلسيينالمسلمينموضوع

هابععثالىالاستغاثةورسائلالألخمايدية،للكتابة

إغ....الأندلسيون

إلىالشكربخالصأتقدّمأنإلاّيفوتىلاالأخيروفي

قدمالذىالعملهذاعلىإشرافهعلىلحماوإبراهمالأستاذ

حامعةمنوالمعاصرالحدشاالتاريخفِىا"جسضيرشهادةلنيل

عليّيبخلوالمالذينالأساتذةكلأشكركما.الجزائر

الدرظصوالأستاذمقدمتهموفيونصائحهمبتوجيهاتهم

ابوالفاضلالأسعَاذالجزيلبالشكر،وأخصّسعيدوفي

معللقرّاءالكتابهذابتقد!يمشرّفىالذىاللّهسعدالظس!م

الجلمِلة.العلميةنصائحه

17



والمراجع:المصادوعنكلمة

بعارلِخالمتعلقةالمصادرحولتسحيلهيمكنماإنَ

الئالعربيةالمصادرشحّهوالسقوطبعدالأندلسعينالمسلمين

راحعوهذا،الأصابععلىعذهاككنوالى،الموضوععالجت

منولعفهب!سبانيا،هولاءعاشهاالىالمأساويةالظروفإلى

كأسلوبالأعحمية"11الالخماديةباللغةالكعيركتبواأفمالموكد

وترجمتهالعراثهذاعنالتنقيبيبقىلكنلمداراةأساليبمن

الباحثينغاية

نذكر:أنيمكنناالقلعلةالعربيةالمصادرومن

-Alالرفعِععبدبنلمحمد:البريةضرأنيءليالنبويةنواو

بع!دسنةعشرونأكطفىم،536سنةكتبهالذممطالأندلسى

الطرد.

المعروفقاسمبنلأحمدال!فرينالقومعلىالديندماصر-

م7316عامبالقاهرةصاحبهوألقهالحجرممط،بالشهاب

.السقوطبعدالأندلىفيالمسلمينمحنةلشرح

18



والذ!طلأحمدالمقرممط:الرطيبالأندلسكصنمنالطعبنفح-

بعدها،المسلمينومعاناةغرناطةسقوطمنفصولافيهعرض

الععمانعين.بالسلاطينالموريسكعينإسعغاثةإلىإضافة

كتبه.ممامقارنة،قليلةفهيالحدشِةالمراجعوحئّ

.الموضوعحولالمسيحىالغربمورخو

تاريخفيضانالَةعبدالدكتوركتبهماإستئنيناف!ذا

وتاريخالأندلسنهايةالأخير:الجزءخاصةبأجزائه،الأندلس

التنصرحتماملة:سبدهمحمدالدكتوروكتابالمنتصرينالعرب

والمغربالكاثوليكمِنالملكينعهدفيالأنلسلمسيحىالقسرى

عبدوالدكتورب!سبانياالموريسكيونمحنة:قشتيليوفيمحمد

عبدوالدكتورإسبانيا،فيالتفتيشمحاكمالححي:عليالرحمن

محنةحومد:وأسعد،التفتيشومحاكمالموريسكيونحمادممط:الدّه

...المواركةالأندلس!ونبشتاوى:وعادل،الأندلسفيالعرب

.المجالهذافيفقيرةالعربيةالمكتبةف!ن

ممَدمتهاوفيومتنوّعةكثرةفهىالأحنبيةالمصادرأما-

المسلمينبينالدائربالصراعإهتمواالاسبانلأنالاسبانية

الجدالعنوكعبواقرن،منأكئرخلالالنصرانيةوالكنيسة
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منتخلولامسيحعةبنظرةالمسعحيينوالمسلمينبينالقائم

نذكر:المرحلةلهذهالمؤرخينأشهرومنأحيانا،التعصّب

Aznar Cardonaالطرد:كتابمولفكاردوناأزنار

-Fonseca-وفونسيكابيدرو::-للموريسكيينالقانوفي P

بلنسية.مملكةموريسكىعلاقات:كتابمولف

كارفاخالمارمول:مؤلفاتإلىإضافة

Marmol CarvjalوليورنئLiorentiوقارسيا

الاسبانغيرومن7.!5لأءArenal!3أرينال

وويليامDr:!!طليللدكتورالانجليزيةالكتاباتنذكر

61بريسكوت 1 i am Prescottالدكتوروبالفرنسيةول

القائماليوميالجدلعابمالذيCardaiأأacكاردياك

H.ولابييروالموريسكينالمسعحيينبين Lapey reالذي

إسبانياجغرافمِةكتابهفيإسبانيافيالموريسكيينتوزيعشَبّع

الموريسكية.

المورخينمنبروزجيلهوالشأنهذافِىيلاحظوما

إسبانيافيالأخرةالسنواتفيالموريسكعينبعاريخالمهتمين

وظهورللباحثينأرشيفهاالأسكوريالمكتبةفتحبعدخاصة

02



خلالمنب!سبانياالموريسكىالعواجدبفترةخاصإهتمام

.الموضوعحولتنظّمالىوالندواتالملتقيات

21
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الاعصار:وسطناطةغر101

تاريخأنوالدارسينالمورخينجلّعندعليهالمتعارفمن

،الإسبانالنصارىيدفيفائياالأندلسسقوطتاريخهوم2914

الجوهرةضاعتوبهذاذلك.بعدإسبانيامنالمسلمينوخروج

والمعرفي،الحضاركطالعطاءمنقرونممانيةبعدالأبدإلىالثمينة

عامة.الانسافيالتاريخفيواضحةبصماتهمازالت

سقوطهوم2914تاريخأنّتوكدالتاريخيةالحقيقةلكن

فيالصامدةالمدينةناطة،غرإنّها.الأندلسمعاقلمنمعقلأخر

الاسلامىللتواجدالأخيرةالثلاثةالقرونخلالالأسبالماالغزووجه

سقوطأنرغمالأندلسسقوطهوغرناطةسقوطأصبحبذلكو

طليطلةبسقوطأم1القرنمنذبدأالأندلسيةوالحواضرالمدن

فيالمسلمينانتصارورغم'8501cسنة)1(النونذيإمارةعاصمة

نإاسترجاعها،منيتمكنوالمف!فمذلكبعدسنة)2(الزلاقةموقعة

ألفونسوأمامخسرهاقد،النرنذىبنيحيالمامونبنبالتةالقادرصاحبهاوكانا

.ALPHONSO""01السادس

ينيوسفبقيادةالمسلعينجيويقبينكانت(SAGRAJAS)الزلاقةمعركة2

6-قائدألفونسووبين،الأندلسيينإخوانهلنصرةالمغربمنهبالذىتاشفين

الموافق97!ص/رجب22فيالمسلمينلصاعفيهاالنصروكان.الأسبانالنصارى

.أم860نوفبمهـ:20

25



الأندلسيةوالمدنللإماراتالتنازلمطالعدبدايةيمعل:طليطلةسقوط

روحوسادت.الأخرىتلوالواحدةالمدنسقوطتوالىحيث

الشاعرصوّروقدالكعر.عندوالافزامالاستسلام

المسلمينأحفادعندالمألوفةيخرالروحهذه)3(،العسّالابن

:الأبياتهذهفيالفاتحين

الملطمنإلالاالمقاممارحالكميثذوااندلسأهلاي-

الوسطمنمنوراالجزيرةسلكوارىأطرالهمنلنثرالسلك-

)4(سفطلياطأتمعاطماةكمفبوائقهيأمنلاالشزجاورمن-

فيالمسلمينوانتصارطليطلةسقوطمنقرنحواليوبعد

،)5(الشهرةالآركموقعةفيالكرةالموحدونعاود،الزلاقةموقعة

الإسبانأمامالموحدونفزماإذطويلا،يدملمالانعصارزهولكن

تطبعالاستسلامروحجديدمنوعادت(6)العقابموقعةفي

.العسالبابنالمشهوراليحصىفرجبنالذعبدالأندلسيالشاعرهو3

المقرى:عندكاملةالقصيدةانظر4

ج9491/أ.القاهرةط،الد!محيمحمدتحقيقالرطيبالآندلسغصنثطالطبنفح

576ص:وح:

مللكالمنصوريعقوببقيادةcALARCOS-:بالإسبانيةوتمريفالاركمرقمة

.أم591هـا395سنةالموحدش

3:ليبالاسبانيةوتعرف6 NAVAS. DI. TOLOSA.عاموقعتولسأ

أم(.)90212!ص

26



العسالابنغرارفعلىأنذاك.المحتمعحاللسانالشعراءقصاثد

أرضمنللرحيلمناديا!صرخ)7(اشبيليهَشاعرهاهو

:)8(الأندلس

لكرالملاراكو"للة-

ضالىدالكرلها!لث-

متامالدلعىارضللعا

اطحاليللىىوض!للىكألك

الضالىلمعركةصحاغلىا

لالىكلمنالهلادخلوللى

المدنسقوطحركةفيهعرفتوالجزر،المدمنقرنمرّوإن

تهاوىعرفأم2القرنمطلعف!نالتوقفمننوعاالنصارىلهدلط

السلكوسطوبدأ،الخريفأوراقتتهاوىكماالحصونوالمدن

العسّال.ابنالشاعرتعبكلحدعلىكثر

سنةولاردةوطرطوشة(،11120)سنةسرقسطةفسقطت

أبدةو(،9122')ميورقةوحزررة(،1147f)أشبونةوأم،148

بلنسيةو(،)1236'الأندلسحاضرةوقرطبةام(،)233

وحيان)1242e(مرسيةوأم(.)024ودانيةوشاطبلأأم(.)238

)1246f(،ام(.)248اشبيليةو

الدداغ.ابن)دراههمإسحالىأيو:الإضبيلىالشاعرهو

ص:2.582:.جالطعبنفحالمترى:

27



الأندلسىولاياتجلّسقوطللدارسيظهربسيطةوبنظرة

كلّهاالأندلسوتحوّلتام،3قمنتصفمنذالشرقيةوالوسطى

ذإأمرهمعلىالمغلوبينالمسلمينملاذأصبحالذممطالجنوبإلى

،الجديدةالمملكةتلكمننجدةمنيأتيهمماإلىيننلرونأصبحوا

تحملأنالقدرلهاكتبالئالمدينةغرثاطةجيعا،المسلمينأمل

الزمن.منقرنينمنأكئرالمسلمينوالإسلامعنالدفاعلواء

ثصرلبىمملكةأصبحت)9(الأحمرأوبئنصربىفغرناطة

أفريلفيإليهانصربنيوسفبنمحمدبدخول)04(العربيةالقبيلة

)14(
جديدمنالمسلمينكلمةاجتمعتالتاريخهذاومنذ.1238`

بىيدفيالأندلسيينالمسلمينقوىوأصبحتنصر،بئعلى

بعينإليهاتنظرالنصرانيةإسبانياوصارتبغرناطةالأحمر

أدركوقدقوتها)42(تشتدأنقبلعليهاتقضىأنوحاولتالحذر،

والذىنصر،بئسليلالأحمر(بابن)المعروفنصربنيوسفينمحمدإلىنسبة9

المدينة.فيالخزرجسيدعنه(اللة)رضىعبادةبنسعدإلىأصلهم!ود

لسا01
القاهرةعنانالذعبدتحقيق.غرناطةأخبارثطالاحاطة:الخطبابنالدلمنن

7691r/167.صأ:ج.الرياضأزهار:المقرى93،-وكذلك:ص0.اج:

.92:ص.م5891القاهرة2:.طالمتنصرينالعربتار!والأندلع!نها!ة:عنان:11

.القاهرة/المصريةالدولةتار!خلطالبدر!ةاللمحة:الخطبابنالد!لسان:12

63مر،:

28



النصارىيصانعونراحوالذلكبهم.المحدقالخطرالأحمربنو

لهمستسمحالئالناشئهَمملكتهمعلىللحفاظمضضعلىالأسبان

ولم،الأندلسفيللمسلمينالاعتبارردّمنشوكتهااشتدادعند

بعضفعلمعلماالتنازلأوالتخاذلبابمنالمصانعةهذهتكن

بنواتبعهاخاصهَإستراتيحيةكانتبلقبل،منالطواثفملوك

النصارىلمقارعةقواهمجعمنليتمكّنوامرحليانظرنافيالأحمر

)13(.بذلكالفرصةتسمححين

مويسّسهابعدغرناطةمملكةفيالأحداثتطورأنغير

الاستقراراستثنيناف!ذا.المملكةكيانتضعضعبدايةإلىأدّت.الأول

ا!هادتجدّدوالقوةمرحلةثم)44(.الفقيهعصرفيشهدتهالذى

عامالحكماستلمالذكطإحماعيلالوليدأبوالسلطانعهدفي

فوفاة،سابقيهممستوىفييكونوالمالحكامباقيف!نأم،314

منحرجةمرحلةغرناطةستدخلم1325سنةإحماعيلالسلطان

الذممطالصراعهذا،الحاكمالبيتداخلالصراعييدأإذتاريخها،

.34ص:الأندلىفاية:عنان13

فيفضللهكانو(.غرناطةمملكةموسس)ابن.يوسفبنمحصداللهعبدأبرهو14

النصردة.الدول!أمورترتيب
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بىالحاكمةالأسرةإلىنسبة)النّاصرممماالنّاصرىبالصراععرف

نصر(.

هوومحمداللّهعبدأبوولدهكانإحماعيلالسلطانفخليفة

طرفمنقتلأنبعدو)15(عمرهمنعشرالحاديةيتحاوزلم

يوسفالحخاجأبىأخيهإلىالسلطةالت)16(المغاربةالجنودبعض

م(،1333عشر)السادسةيتحاوزلمفئأيضاهووإحماعيلبن

الحكاممقتلتوالىوم،1354عام.ممقتلهكذلكحكمهوانتهى

العدّبدايةواللااستقرارمرحلةغرناطةلتدخلذلكبعدوالسلاطين

رغم)47(.الأندلسقلاعمنقلعةلآخروالأحمر،بىلقوةالتنازلمط

الحفاظيوسفبنمحمدباللّهالغيمثلالسلاطينبعضمحاولات

شوونتسييرفيالعلماءوبالمثقفينالاستعانةو،غرناطةقوةعلى

04(.زمرك)48(.وابنالخطبابنأمعالمندولته

9..صر.ن:نفسهع!ا15

16
.7..ج8191بكلوت-الخبروالمبتدأديوانوالعبركناب:خلدوناين

374.ص

117
79.ص:البدربةاللمحة:الخطبدن

لسا18
يعدالمفرليإلى!احرأنقبل،مرتينباللهالغنئاستوزره.الخطيبابنالد!ن

.م1375يالمغربقتلو،نفوذهوسلطهحولالكلامكثرأن

ء91
الأندلسي.والكاتبالشاعر،زمركابناللهعبدهو

03



النّاصريالصراعواشتدادغرناطةكيانتضعضعبدايةإن

عضرالخامسالقرنمنالثانيالنصفمعجليايظهرالناصركلط،

إحماعيلبنسعدبنعلىالحسينأببوصوليبدأوالميلادى،

فيالحكمسدّةإلىم1464سنةالحسنمولاكطباسموالمعروف

داخلالصراعتأجيجفيكبيردورلهكانالسلطانهذا،غرناطة

رفضهو،الملذاتإلىركونهو0،لاستهتارذلكوالناصر!ط،البيت

اشتدتو،غرناطةعلىالنصارىتكالبفيهازدادوقتفيالجهاد

علىالاستيلاءمنتمكنالذي،الرابعانريكيقشتالةمللشهحمات

)02(.بالمغربالأندلسيربطخيطأخرليقطعطارقحبلمضيق

دورعنالحديثدونيمكنلاالحسنأبىعنالحديثإن

سنّفيهووتزوّجالحسنفمولاممط،الدولسقوطفيالأحنبيةالمرأة

وأنجبثرياحميتوظاهراأسلمتنصرانيةإسبانيةفتاةمنمتقدمة

ولدانقبلهاللسلطانكانونصر)24"،ْوسعدهاولدينمنها

وبفعله(الحرّة)عائشةالسيدّةعمّهابنةمن(يوسفو)محمد

منواحدةكللأنّالسيّدات،لصراعمصراعيهعلىالبابفتحهذا

لولدهنبالسلطةتظفرأنتريدنسائه

.512ص،4:!.الطيبنفحالمقرى:02

.134ص:الاحتماعي،الثقافيالسهاسى،الأندلستاريخ:مكيمحمود21

31



السلطانعلىتسيطرأن.22()الإسبانيةثريّااستطاعتو

عاثشةالسيدةمنممكنتو)23(الأولىالقصرسيدةوأصيجت

الصفير(اللّهعبدأبى)محمدولديهارفقةبسجنهاالزوجب!قناع

الحرةالسيدةلكنقماريق.بسجن(يوسفالحجاجاْب)ويوسف

السحنمنالفرارمنتمكنتوللمكيدةتستسلملم(عائشة)

ابنهاالكئصربايعأين)24(غرناطةضواحىآلقبوادكطوالاستقرار

بينغرناطةعرشانقسمهكذاو(،الصغيراللّهعبدأبي)محمد

لدىاًأسيموقعالذ!طالصغراللّهعبدوابنه.الحسنأبيالوالد

إلىيضطرونالعامةجعل،ممّام(1483)اللسانةموقعةبعدالإسبان

لأخيهعن،الحكمبدورهتنازلالذىوجديد،منالوالدمبايعة

)25(عزمهوشخصيتهبضعفالمعروفالزغلاللّهاعبدأبىمحمد

الحسن.أبىالسلطانعندحار!ةكانت.صولمطدىا-فىابيلا:هوالأصلياحمها22

نصرو(فرنانل!ودون)اصبحفسعدنصرانيين،احمينأخذاغرناط!سقوطبعد23

(.خواندون)أصبح

المرسسة،العربىإحماعيلالدمحعورتعريبغرناطلأ،سقوط-واشنطنا!فنغ24

.62ص.م8891الجزاثرللكتابالوطنية

علىالنصرانياتالنساءسيطرة)الطواثفعصرفيالأندلسفيمعروفةظاهرة25

.(الأمراء

32



إطلاقإلىقشتالةملكدفعتالخصالهذهخبرتهوحزمهوقلَة

وقتفيالزغلعضهمعصراعفيلمدخلالصفكلالفهعبدأبسراح

حولالمتبقيةالقلاعوالحصونعلىدالاسعيلاءخبومهفطالص!تفل

الأندل!.معاتلمنمعمَلأخرعلىشاملةزحفععالةفىكرناطة

ابنوالعمبينصراعإلىالسيداتصراعتحوليذلكو

الصراعمقابلدطالناصر!طّ،الناصرئالصراعدالرةضمنأخط

نظرةنلقىلغرناطةالأخكلةالسنواتتتبعقبلو.النصرافيالناصرئ

العيد.الحصمعلى

.الجديدةالسطسهةiالوحدوالندرانالطرف

العدونجد،الناصرىبالبيتعصفتالقالفئنةصفمففي

بعدأم(.47)9سنةأراكونوقشتالةباتحادفوة!عروحظاَأوفر

)27(الخامسفرناندومعقشعالةملكة)26(افىاليلامنالزواجتمأن

وحفيدة.قشتالةملكالثافيخرانالنةا-451عامولدت.الكاثرلهكهةافىا*،2

أخوهاتوفىام.وعندما946عام.؟راغونأمكلفرنانلو،ونتزوحثرانرككي.

أصبحتأراغونمعالرحدةويعد،مكانهالصشاستلعت1474عام4،انركي

الكاثوليكعن.الملكينأو.راغون2وقثهتالة.كللكي.!عرفانوزو!ها

أراكون،ملكالأولخواناينام.452عامأراغوندولدال!ثولهكي.فرناندو27

وصارا،سنواتأ0بافىاييلامنزواحه!دام-947عامراكون2فرناندوملك

عامسقوطهاحىالفرناطنالمسلممنضدالحرليوتادا!شثالة،ولآواغونملكض

م2914
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حينالنصرانيةالقوةفاجعمعت،سنوات01بحواليأراغونملك

فيوالفتنةالأهليةالحربوانتهت،الغرناطيينالمسلمين0قوتفرقت

بينمنفكان،المسلمةغرناطةفيلتشععلالموحّدة،المسيحيةإسبانيا

هو(وإيزابيلا)فرناندوالكاثوليكيانالملكانعليهتعاهدما

تحتوقعتالىإ-نرابيلاجانبمنخاصة)28(غرناطهَعلىالحرب

الفصلفيوسنرى،الدينيةلحميتهانظراالمتعصبينالأحْبارتاثر

والرهبانايزابيلابينالحميمةالعلافةالدرإسةهذهمنالثالما

سقوطبعدالأندلىفيالمتبقينالمسلمينتنصرعلىواتفافهما

الدينتعاليمباحترامالكاثوليكيينالملكينتعهدرغمغرناطة

وتقاليدهمعاداقمعلىبالبقاءللمسلمينوالسماحالاسلامى

الاسلاميهَ.

معفرناندولدىوالميكيافيليةالغدرسياسةاجتمعتوهكذا

تنازعالىالصامدةغرناطةضدلايزابيلاالمتعصبةالدينيةالزعة

الكريم.القرأنذكركماريحهموذهبتففشلواأهلها

البقاءأجلمنالمريروالصراعلغرناطةالأخيرةالأيامومع

الأجدادوالآباءألفهاأرضفي

لممر82
514.ص.4ج:الطبنفح:ى-ا
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مرينبىدولةأصابالذيالتفكاتإلىباختصارنشر

وبعدمبلللأندلسيينبالنسبةالنحدةحبليمثلظلالذيبالمغرب

المتوفىالحسنأبيالمريئالسلطانعهد.فمنذغرناطةسقوط

الأهلية.الحربنحوالانحدارفيمرينبيدولةبدأتم.1351سنة

يدعلىالأخيرهَأيامهاغايةإلى،الداخليةبالفتنوانشغلت(92)

،أم514عامالمريئسعيدأباأباهخلفالذكطالحقعبدالسلطان

ممثلةالحكمدواليبعلىوطاسبيأسرةسيطرةظهرتعهدهوفي

يحىالوزيرعلىالقضاءورغم)03(.الوطاسىيحىبنيحىالوزيرفي

هارونمعللبرامكةوقعماشاكلةعلىالسلطانطرفمنوأخويه

منالوطاسيونوتمكنقوساوطاسبىشوكةأنإلاالرشيد،

وطاسبىزعيمباستيلاءالمغربليحكمواللمرينيينحدوضع

أم.471سنةفاسعلىالشيخمحمد

منقوةأقلدولةبحلولبالمغربالحكمنظامفيالتغبرهذا

جديدمصدرعنيبحعونالأندلسيينالمسلمينجعلمرينبئدولة

مصرسلطانمنالنجدةطلبفييتوجهوننراهملذلكللإمداد،

2"ص:الأندلعىفالأ:!ان92

03
ابنانظرلهم.الر!فبلادكانت،تاشفينبنروسفأعقابمنوطاس:بنو

o.:,,13.045جالعبر:،خلل!ون
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الدولة.نحوالاتجاهثمالأمربادئفيجقمقالظاهر،المملوكية

*.)31(.المتوسطالأبيضالبحرفيالجديدةالق!ةالعثمانية

الملكينيدفيغرناطةوسقوطالأخرالصراعإلىولنعد

حاكمةءاًسرةقوتها،لمظاهرغرناطةفقدانفبعدالكائوليكيين،

النصارىْيدفيسقطتدفاعيةوحصونقلاعالأهواء،تتنازعها

أماميبقلم،داخليةوصراعاتفِتنفييموجالمغربيةبالعدوةحليف

الزغلوقّعأنبعدخاصةأيامهاتعدّأنسوىالصامدةالمملكة

ومبالغ.ولأسرتهلهمعينّةامتيازاتمقابلالاسبانمعصلحمعاهدة

والاستنكاربالعنديدأستقبللكنه،المغربإلىوسافر)32(ماليهَ

يجربقيأينتلمسانإلىومنهاوهرانإلىانتقلثم،مالهمنوجرد

أم948خرلِفومنذ)33(،وفاتهحئوالندموالحسرهَ،الخيبةأذيال

استولىإذتباعاأضواوًهتنطفئالمرتجفكالمصباحغرناطةأضحت

بعدوومالقة(المرية)بينالمنكبثغرعلىالسنةنهايةقبلفرناندو

ثمم0914يرفبرافيللنصارىوسقمت،المريةحاصرأسابيع

أرسلإذ.غرناطةصقوطبعدخاصةالعثعانيةبالدوللأالاستنحادويظهر31

إلىالثالطو.1015xسنلأالثاقيبا-فىيدللسلطانأولهماللاستغاث!نداء-شالموريسكيون

(.الملاحق)أنظر1541Xسنةالقانولطسليصانالسلطان

عا32
142.ص:الأندلعى.فاية:نْ

201ص:،نفسه33
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إلافرناندوأماميبقولممر!ر،حصاريعدعلى.!سطةاسئولى

الأندلس.عقدفيحئةأخِركرناطة

بينقوامهبحيعقم1914مطلعمععنهرناطةنحوفرناندوسار

حصاراوحاصرها)34(.والمشاةالفرسانعنألف08إلى03

غرناطةسكانأظهروقداستسلامها،أوفتحهاعلىاعازماصارما،

الجطدفيرائعامثلاوضربوامدفتهم،عنالدّفاعلطفافةشحاعة

غرناطةضواحيمنالمسلمينتوافديعدالمرونةغياليفيوالتضحمة،

الحصار.واشثداد

سكانتدفعلأنكافيةالحصارمنأشهرسبعةكانتلقد

الملكينمعبالمفاوضاتالقبولإلىأعيافاوغرناطة

اختاركما)36"عتهمممثلالذلكواختاروا)35(.الكاثوليك!نن

دممطالفوجونزوالقائد)37(زفكلادىفرفاندوكاتجهفرناورو

دارتو،غرناطةفيالمسلمينوشؤونالعربيةللغةلمعركطكوودواا

.05صر،:،0891دشق،فرناطةأفالى:نوناللى4؟

.nd؟ and" Isabilla. London .1855 28Pع!أ!Ferdأ0.3مPrescott: H

الأندلى.فافة:عنان

:PRESCOTT.":2ة!و HIST. OF.FE *! ANND
ام194!عوبردالمفاوضطورللضامالملكعبدالقاسمألوالرزروكلف

للملكينخاصكاتبباعتبارهتركهاالئملفاتهضعنغرناطةمعاهدهوترحد37
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توضرشاقّةمفاوضاتبعدو()38تامّةسريةفيالمفاوضات

الموافق1914xنوفمبرفيالنهائيةالتسليممعاهدةصياغةإلىالبارفان

)93
غرناطة،فيالمسلمينحقوقتضمّفَاليهـ)798مAهـ

باتفاقيهَبعدفيماعرفتالئالمعاهدةهذهإن(.الملاحق)أنظر

بدايةهيججوفيالحمراءقصربدخولللملكينعحتغرناظة

الصغيرالدّهعبدأبومنهاوخرجأم،294عاممنجانفىشهر

قائلة:دموعهتمسجالحرةعائشةالسيدةوأمه،المرةهذهصاغرا

الرجمالمثلعلههتحالظلممضاعامل!افءمثلالك

تائلا:المدينةمفاتيحالكاثوليكيللملكاللّهعبدأبووسلّم

فيالمسلمينلدولةالأخيرالأثروهما،الجنةهذه)04(مفتاحىافّما11

وأشخاصناديارناوتراثناسيدالملكأيهاأصبحتوقدأسبانيا،

عليهفردوعادلا".)41(رحيماظفركي!فكناللةقضىوهكذا

185ص:الآندلس.فا!ة:عنان38

93
إلىالملكيندخولأنهغص:النصارىيدلطغرناطةلسقوطالرحميالتار!خوهو

يينيخلطونالمورخينمنالكثرنرىولذاأم،294جانفى20لطكانالمدفة

التاريخين.

الحمراءلقصرالرئيسيينالبابينمفتاحيالمقصود

07ص:.غرناطةأفاق:الذنون4
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فسوفالمحنةخلالالعقةتعوزكلاووعودنا،فيتشكلافرديناند:

.)42(منكالقدرسلبهماصداقتنالكتعؤض

أبراجعلىمنالغرناطىالعلمونكّس،الأسبانيالعلمورفع

)43(وبدأالمغلوبالإسلامصرحفوقالنصرانيةعلمفخفقالحمراء

غرناطة،اتفاقيةبنودوخرقالعهود،ونكثالمعاناةمنجديدفصل

ادلةعبدأبوغادرهااليالمدينةعلىللاسعيلاءالأولىالسنواتمنذ

وصارمثيللهيسبقلمحزينموكبفيالبشراتإلىالصغر

إسبانيةكلمةوهىبالموريسكيين)44(.يسمّونغرناطةفيالمسلمون

وبذلك.شأنهممنللحطّالمسلمينصغارومعناها.ل!رأول3شأ30

فيسنرىكماغرناطةفيالباقيةالمسلمةللطائفةجديدةماساةتبدأ

القادمة.الفصول

.191:.صالأندلسفالأ:عنان42

.17ص.ناطةغرأفاد:نونالذ4

.اليومإلىالملىرخينلدىضائعَاالموريسكيينأوالمرر!سكوسمصطلحأصبح43
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المحنة:بداية102-

قياموحكمنهايةمجردإسبانيايدفيغرناطةسقوطيكنلم

لدولةسحقامثّلبل،السياسيالنظامفيتغيرمجرّدلاوأخر،

سيادتهمالمسلمونفقدأنفبعد)45(الأندلىفيالاسلام

فيطعنواو،الثمالةحتىالسياسيالذلّكأسشربواو،وأملاكهم

طارقوصولمنذهاعرفواالى)46(تسميتهمفقدواوكرامتهم

التواجدمنقرون80خلالتفارقهملمو،الأندلسإلىزيادبن

بالموريسكيين.يسمونأصبحواوإسبانيا،فيالإسلامي

بعدالأندلى.ممسلمىألصقتالىالتسميةهذهمعئفما

منفائياطردهمحئمتداولةظلّت؟وعنهمرغماغرناطةسقوط

المورخينجلعندمصظلحاصارتوم،9016سنةإسبانيا

غرناطة؟سقوطبعدالأندلسيينالمسلمينبتاريخالمهتمين

إسبافيمصطلحالموريسكوس،أوفالمورلِسكيون

111"Moriscos،المصطلحمعئتحديدفيالمنرخوناختلفوقد

.224:ص.الأندلىنها!ة:عنان43

.كلسلمىيشونصكانهاوالأندلعىفتحمنذلأنه،المسلمين:بالتسعية!هـالمقصود

م.2914سنةغرناطةسقوطغايةإلىالأندلس
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العامالمعئعلىالجميعاتفقإنوالمفاهيمتعدّدتوواشتقاقاته

للكلمة.

لاتيئالكلمةأصلأنيرى11()47المؤرخينمنفالكثير

مجموعةعلىتطلقو،ولكماuمورممطكلمةمنمشتقإغريقى

الاغرلِقيةالكلمةمنمشتقالكلمةأصلو،سوداءبشرةذات

()48
Amaurus،1111موروكلمةاشتقتمنهاو Moroويمَصد

11.السمرةشديدبه

Moriscoالموريسكيينبأنيرى11)94(بروفنسالليفىأمّا

نأبعدالبلادفيبقواالذينالمسلمينعلىتطلقإسبانيةكلمة

الملكيةالأكاثرمميةمعحمفي".والكائوليكيانالملكانعليهااسعولى

الذينالمغاربيينعلىتطلقكلمة11الموريسكىتعريفنجدالاسبانية

)05(110إسبانيااستعادةبعدتعمّدواوبقوا

,'2914()1616الأندلسدالتفتبنمحاكموالمور!سكيونالذ:عبدحمادى47

05.ص.9891الجزائر

.البشرةداكنمعناهاوالقدكلةاللاتينيلأباللغة:أموروس48

Levi.أ"حeditهاول94 Provensel : Ensyclopedia of Islam

عنهم.رغماتمشحوا6لهمإلىواضحةإشارةهذا!و03
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أصلتحديدفيبعيدا(51)مونعىحسينالدكتوريذهبو

ماوريمنمشتقة،!ورو،الرومافيالعهدإلىهايعودإذالكلمة

جاءتومنهامسيحى،سلطانتحتالداخلينتعيوMarك

موروإلم!موريكلمةوتطورت،4Mauretani)52(مورعلانيا

ب!ضافةذلكومعفل،مسلمأوعربماتعىوأصبحتالاسبانية

11*كلمة Vasallos11لموروVasallos Moros*ومعناها

.11الئابعونالعرب

.ممسلميخاصمصطلحالموريسكيينف!نّيكنمهماو

الكلمةتقابلهاوالئالإسبانيةMoroوكلمةم،2914بعدالأندلس

سواءم2914تاريخقبلاستعمالالهانجدلمMoorishالانكليزية

خارحها.أوإسبانيافي

لدىعامّايكونيكادالاجاعفمانالمعئحيثمنأمّا

نجدلاو،السقوطبعدالأندلسمسلمىبتاريخالمهتمينالمورخين

بهالمقصودالعامللمعئمغايرَامعئللمصطلحيعطىواحدامورخا

دينهعلىغلبفبمنالمتاحر:"أسئالونتعريسيفتوىحولمقال:مرعنسحسين31

-7591مدريد،الإسلاميةالدراسات.كلعهدصحيفة،11!احرلموالنصارىمن

.913:ص.2واعدد

.الرومانسلطةتحتالداخلينإفريقياثهالسكانعلىأطلقتالئالتسمعِة32
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الكاثوليكصانالملكاناستيلاءبعدإسبانيافيبقواالذينالمسلمين

م-2914ينإسبانيامنهخرواأوهاجرواالذينأو،عليها

)53(.م0161

علىث!أ4م714ووصنةأطلقثتسمية%ذنفالموريسكيون

عماكمملفاثفىرسااستعملتومسلمأوعربماهومنكل

ضساع!)سلامماممسطلحاأصبحو)55(،م0152عامالتفتيش

ليمس!عملالآنهوومتقاربةبصيغالأوروبيةاللغاتفياستعماله

.)56(لتصريفاقاأخضعوالعربيةاللغة

السلطةتحتالأندلقفيبفواالذينالمسلمينعلىويطلق

التسعيةأنالمركدومن،التفتيشمحاكمعبثوواجهواالنصرانية

.)57(الأرلىالسنواتبعدبلمباشرةالسقوطعقبتستخدملم

الطردتار!خم0161واطدورةايسعطبدا!ةوغرناطاصقوطتار!خم332914

.3لخبالملكعهدفىالآندلسمن)الموريسكن(للمسلمينالنهائي

45.2-MorisqueBibliographie. Paris 8291 T:ألنهلا!همنههـلاRa

ه:".

1:.70؟3 4 : pول

.8391الك!وتأسالمها،والغاثهةالتفئيشمحاكم:عليالرحمنعبدالححي36

.14:ص

مركز-الاحت!عاعيوالثالافىوالساسيالموركسك!نتار-:هارفيليوناردوو7

931:عىلوللىةالراحدمحيترجمة/ايو8بكلوت:أطالعربيةالوحدةدراسات

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


السلطاتهدفأننرىالموريسكيينلكلمةالعامالمعئبخلالومن

غرناطةفيالمسلمينعلىالتسميةهذهإطلاقمنالاسبانيةالنصرإنية

المسلمينشوكةلاجتثاثمحاولةهوسقوطهابعدالمقاطعاتباقىئم

هذهغرهادونالإسلاميةالأقلية.بتخصيصإسباذيامنفائيا

اليهودمثلمنها،الطوائفوالأقليالاتباقىوإعفا،المتسمية،

لغويّا،منهأكئرالأولىبالدرجةسياسىفالهدف،.والبروتستاذت

الاسلاميةالأقليةعلىالتسميمةاقتصارذلكعلىودليلنا

الإسبانيالتاريخفاموسبشهادةفقط،

/Diccionaro de Historia 4e Espanaكلمةمعئيحدّدالذى

القرنمنبدايةبالقوةالمنصّرينإسباذيا.كلسيحى:موريسكيين

58(م)16

الكلمةمعئ)95(عنانالدكتوريرجعالمنظورهذاوضمن

الأمةإليهوصلتماعلىكدليلذلكو،الأصاغرالمسلمينإلى

المورخدفعماهذاوربّما.انحطاطمنالاسلامية

380131:Diccionariode Historic de Espana. Madrid. 0791 + 2 p

عا+93
.231:ص.الأندلسفاية:ن.
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إذنفهمكالمسلمينليسوالكنهممسلميناعتبارهمإلى)06(لابير

.جديدةإسلاميةطائفة

المسلموناستعملهل،نفسهيطرحالذيالسواللكن

أنفسهمحمّواأمالموريسكيينمصطلحالسقوطبعدالأندلسيون

المورلِسكىالتراثخلالمننجدلاأنناوالجواب؟..أخرىتسمية

خلالمنأو(الدراسةهذهمنالأخيرالفصلانظر)الموروث

بل11،إمموريسكييناتسميتهماستغاثةشكلفيالمنشورةرسائلهم

الذ!طالاستغاثهَنداءفيذلكوبالغرباء،أنفسهمحمّواقدنجدهم

م،1541عامالفانوفيسليمانالععمافيالسلطانإلىوجهوه

وتعئالأباعد،تعئ:11الغرباءكلمةف!ن)61(منظورابنوحسب

0011لهممغايرمحيطوسطبغربةيشعرونالذينأوالمنفنن،

تحملالموريسكيوناختارهاالئالتسميةهذهف!نوفعلا

غرباء،الموريسكيونأصبحفتاريخيا،ودينيةتاريخيةدلالةمناع!ثر

جهةمنفهمفيه،يعيشونالذ!طالنصرافيالوسطعنوحضارةدينا

069591..Lapeyre: Geographie de 'L Espagne Morisque. Paris

012.":

5!وأبكلوت/غرلي/كلمةالعربلسان:منظررابن-ا،
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ثانيةجهةومن62()الصدورفيراسخةإسلاميةديانةيحملون

.جديدةنصرانيةعبادةعليهمفرضت

عنجوابهي)ص(الرسو!بحديثممّثلوافهمدينياأمّا

أماتمايحيونالذينهم11:ردّهفكان؟الغرباءهممنسوال

الإسلامإن11ّ:)ص(قولهأخرحديثفيونجد11،سنيمنالناس

.11للغرباءفطوبىبدأكماغربباوسبعودكريعابدأ

همالموريسكيينف!نمعانيها،والتسيةاختلقتومهما

علىالاسلاميةالعربيةالحضارةلشخصيةالمحسّدةالعنيدةالبقاياتلك

علىإلحقاظفيالعزمعنيدشعبفهم)63(،الأندلسيةالأرض

حاولناولووخطورقا،المرحلةمصاعبرغم)64(ثقافتهوهويته

نأبعدبالهيّنليقالأمرفادالموريسكيينمصطلحتخنبالآن

والموسوعاتوالمعاجمالتاريخيةالكتاباتفيالمصطلحترسخ

72عدد:الجزائريةالأصالةمجلة.غرناطةمسلعيثورة:ليلىالصباغ-62

7591x(.121:ص.

ء63
أسثلةعلىرذهفي-جمعةبناحمد-وهرانمفئاصتععلهالتعبكلونفس

انظر(000الناسأفدإذا!لحونالذفىللغرباءفطون*يقولحيثالمرركسكن

الملاحق.فىالفترىنص

!!
.125ص.نفسه:ليلىغ.ا
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العربيةاللغةفيمستعملةالموريسكيينكلمةوغدت،المختلفة

)65(وقواعدها

ذاتهاحدّفيالتسميةفيلي!ستالمشكلةحقيقةأنغ!لر

قرنمن!عرطيلة11الفرب!اء11هولاءعاشهاالئالمحنةفيوإثما

عندنظيرالهانجدقلّماباستماتةالغرناطيونقابلهاالىالمعاناةوفي

أنّالبدايةمنذالموريسكيونأدركلقدأمرها،علىالمغلوبةالأقليات

العونوإن،تحترملمغرناطةاتفاقيةإنّوبوعودها،لايفيانالملكين

الملكينلوعودفبالنسبة.الكثيرمنهيرجىلاالخارجىوالمدد

الكاثوليكية)66(الكنيسةأماملتصمدكانتما،غرناطةواتفاقية

11المسلمين"تنصيراًهدافهالتحفيق)67(حماسةتضطرمكانثَالئ

أمورعلىسيطرهَماوإحكامغرناطةإلىالملكيندخولومنذ

منتجت!ثالانتقامسياسةوبدأتوعودهما،منيتنصلانبدآالمدشِة،

تلوالواحدالمعاهدةبنودخرقوتوالىإسلامى،هوماكلطريمَها

والثقافي.والإجتماعىالياسيالموريكيينتاريخ:هارفيباتريكليوناردو65

317:ص

الكنيسة،يدفيطئعةأصبحتالسياسيةالسلطةأنالمرحلةهذهفييلاحظما66

.تردددونلأوامرهاتذعن

.227:ص.الأندلسفاية:عنان67
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الدينحمابةبدعوى)68(التفتيشمحاكمأنشئتوالآخر،

وإذاوالكفّار،(المسلمين)المارقينمن(الكاثوليكى)المسيحى

اًوروبا،أنحاءمختلففيالأصلفيأنشئتالمحاكمهذهكانت

علىمقتصراأصبحف!نّهالمسيحيهَعنالخارجينوالكفارلمطاردة

.)96(غرناطةسقوطمنذإسبانيافيالمسلمينمتابعة

الرندفنونفيوبراعته،ونباهتهالموريسكىالشعبفطنةإنّ

السياسةلتجعلكافيهَكاشا)07(والفنونالصناعةووالزراعهَ

فيمدفوعةعليهالقضاءأععِنهانصبتضعومنه،تخشىالاسبانية

لأوروبامنارةإسبانيالأصبحتمنهاتخفصتلودشِيةبحميةذلك

حرمالأعمىالععصبلكن،والعلومالفنونمختلففيالحديثة

ب!مكافاكانمتمدنةبشريةعناصرمنم،16و15قفيإسبانيا

،الأخرىالأوربيةالدولمنكيرهاقبلإسبانيافيالتنميةعجلةدفع

ممّاالوعود،وخيانةالعهودنقضأمامليتميكنلمهذاكللكن

!!
ليسوالتفتيقد!وان11هيالحقيقيةتسميتها-سى،عنانالدكتوركانإنو

المحاكم.مصطلحيستخدمونالمررخينلكن11التفتيعىمحاكم

م1478فيو(1242)أراغونفيمرةأولإسبانيافىالتفتيشمحاكمأنشئت96

فيالأولىوكانت،التفتيشمحاكملانشاءالبابامنبامرالكاثوليكيانالملكانتحصل

الموريسكيين..ممتابعةواختصتالمدنلباقيوترسعت،إشبيلية

07
70,:Dr. Lea : The Morish of spain. london .1091 p
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هووالمغرببلادنحوالسيلكعدفقيهاجرونالموريسكيينجعل

حكامهمولاءفيواثقينيكونوالمالموريسكيينأنعلىدليلكبر

أنفسهمالموريسكيونوجدالجديدالوضعهذاوأمام71(،)الجدد

:72,)ثلاثةخياراتأمام

.بصدقالمسيحيةاععناق:الأول-

الرفض.ذلكنتائجوقبولالتنصررفض:الثافي-

.سرادينهمعلىوالمحافظةظاهرياالتنضرقبول:الثاك-

كانالموريسكيونعليهاأصبحاليالوضعيةإلىوبالنظر

لأن،السهلبالأمريكنلمذلكلكن،الأنجحهوالثاكالخيار

الإسلاميةالدويلاتتاريخلهايضهدلمالموريسكيةالأقليةحالة

فيواسعاالتسامحبابفتحقداليسردينالاسلامكانوإنمئيلا،

محافظةكيفيةلكن.وغ!ها...الخوفصلاةمثل،العباداتمجال

.أخرىمسألةفتلكمعادمجتمعوسطدشِهاعلىبكاملهاطائفة

كهذهحالةفيالشرعرأيهىهولاءفيهاوقعاليفالمسألة

الشرعيالحللايجادالفقهاءفتاوىإلىالموريسكيونلجألذا

77132:Ibid:p

.326:ص.الموريسكيينتاركخ:هارلطليوناردو2

05



بدأتحينكتبهاللونشريسىفتوىأمامهموكان.)73(لنازلتهم

المتاحرأسئ11:بعنوانوهيالنصارىيدفيتسقطالأندلمىمدن

هذهوفي)74(اايهاجرولمالنصارىمندينهعلىكلبفيمن

يدفيسقطتاليالمدنهذهسكانعلىالونشريسىيردالفتوى

أجازوقد،الهجرةأوالديارهذهفيبقائهمحولالنصارى

كفردارأصبحتلأفاالديارهذههجرةأوحببلالونشريسى

الموريسكيينوضعيةتناسبلاهذابشكلهاوالفتوىتركها،وجب

غرناطة.سقوطبعد

أحمدوهووهرانمفتىأحدجوابيسألونأرسلوالذلك

سنةباعهشهرةبفعوىأرسلالذند)75(،الوهرافيبوجمعةبن

هذهحملتوقدالموريسكيينلتساؤلاتشافيةأجوبةفيهام4015

الفقهاء.رأىأى،شرعيحلإلىيحتاجطارئأمرأو"مصيبةهيو:النازلة73

الغربدار،المغربوإفرميةأهلفتاوىفيالمغربالمعيار:فى:الفترىانظر74

75:ص21ج/العلماءمنمجموعة/بكلوت/تحقيقالإسلامي

.ممدركد،الاعلاميةالدراصاتمجدة-الفتوىنفسحولمقال،مرنسحسنوكذلك

.5791مدرالد.2وأعدد

المغربقربرغم،غكلهدونالمفئلهذاالموريسكين)ختيارسببنعرفلا7و

هوالجزائرفيالمفئهذاوزنأوصبرا،وهرانالىالوصولسهولةأننرىلكننا،منهم

ذلك.إلىالدافع
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بالمحافظةللموريسكيينتسمحوواسعةمهمّةتسهيلات)76(الفعوى

الفتوىهذهفيجاءماأهمومنالتقيةأسلوبباتباعدينهمعلى

الملاحق:فيكاملةسننشرهاالى

عمدصالنىشتممنهمطلبإذاحمديقولواآنيمكن-

اليهودمنالكععرلقبهوو،اليهودىمهمادابذلكويقصدون

اللعر.فيفيؤدؤفا،النهارفيالصلاةعليهمتعذرذا!-

أمراذلكاعتبارمعفعضربوا،الخمرشربعلىأجبرواإذا-

.(نيَةدونأى)فاحشا

.الصلاةفيالجهربدلإشاراتاستخداميمكن-

.الفقراءعلىالفائدةتُتفقأنشرط،الرباتعالىيمكن-

ظاهرا،ذلكفيقولوا،الاسلامإتباعهمينكرواأنمنهمطلبإذا-

قلوهم.فيوينكروه

إسبانيافيالسرممطالاسلامنشاالموارباتوالحيلمنالجملةوهذه

اقترحهماوفقالإسلاميةطقوسهميمارسونالموريسكيونوأصبح

عنانالدمحعورعليهاعثرالعربيةفالنسخة،ترجماتلهاالعربيةباللغةموجودةى-الْصو67

الألخط!ديةالنسخةأما-الأندلس-فايةكنابهفيونشرهابروماالفاتيكانمكتبةفي

بروفان!ى،أنبثمىوللanesjْميحان.كلكنبةCantineauكانتينوعليهافعثر

Journalالأسيريةالمحلةلطونث!رها Asiatique/2791عامبار!ىفيالصادرة/

:لونقاسكتابفيللفتوىقثتاليةترجمةتوجدكا.17-10ص،مارسحانفي

LONGASللموريسكيينالدفيةابة ; Vidas Velegiosa de Los Moriscos.
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إلىالمتعاقبةللأجيالمرجعيةقتواهغدتالذي،وهرانمفىعليهم

قرارصدوربعدم0161عامالأندلسمننهائياالمسلمينطردغاية

111.فيليبالملكعهدفيواحدةسنةالطرد
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معنى:وثاويخالتقية1.3-

أ-لنة:

أشبهوهىالحقيقةهوليس.مماوالعظاهروالكتمانالمداراةوهي

فهى:الميسرةالعربيةالموسوعةوحسبإذن،سرئمطبنظام

إمامدعوةلحمايةسرينظامواصورحما:،والكتمانالمداراةلفة:

يستنكرماالشيعيليقّريبطنلا.ممابالعظاهريقوم،الشيعةأئمةمن

)77(.الدينيخالفماعلىويسكت

إذنفهي)78(والسرّيهَوالحذر،والكتمانالاحنياطوتعئ

اجعماعيةبيعةوسطيعععقالذىالمسلميمتنعبواسطتهالذىالفعل

عليهفرضالذكطالدينباعنناقمتظاهرادينهممارسةعنعدائية

فرضا.

الاسلاميةالفرقأكثرلأفادائمابالشيعةالتقعةارتبظتوقد

محمدالشيخأوردالأساسيهَ.فقدمبادئهامنلها.وتععبرهاممارسة

وعنعنهمللضرردفعاالبيتألشعارهىالنقية-المظفررضا

.ت/054ص/أمجلد/ط:كرلاللعفعق:الميسرةالعرييةالموسوعة77

/Tontemenet Polemiqueول!Cardaillac: Morisque et Chretiens: Un

09,:Paris 7791 / p
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حيثمنأحكامالهاويحددون)97(-لدمائهموحقناأتباعهم

لجأوقدوالخوفالضّررمواقعتقتضيهحسبماوذلكالوجوب

تفعلأوتقولأنخلاصعهاالعباسمِنن،وزمنالمحنةأيامالشيعةإليها

بينكنتلوكمامالكأونفسكعنالضّررلتدفعتعتقدماغير

(.08)التعصبفيالغايةبلغواوقدتدين.ممايدينونلاقوم

والاحتياطوالكعمانالتسعرهىالتقيةاًنالقولوخالصة

لمبدأ:ثانيةصياغةفيهيرىالبعضكانوإنسرّي،بنبلامأشبهوهى

الوسيلة.تبرّرالغاية

ب-بنرنبا:

وأحاديثقرآنيةأياتوجدتفقد،الشرعىالجانجامنوالتقية

الخاصة.الظروففيإليهاتشيرمسلمينفقهاءآراءونبوية

تبيحفتاوىإصدارللفقهاءالقرآنيةالآياتسهلتوقد

الدينلسماحةكانوربماذلك-نسععرض-كماالتقيةجواز

هذهللأخذأساسىدورعسر،دينلايسردينهباعتبارالاسلامى

.الآيات

84.:ص.النحف.6891ط.الاماميةعقائدمن:رضامحمدالمظفر97

.48:ص.7391القاهرة.التشعوالثيعة:حوادمحصدمغنية08
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JTسورةفيالتقيةإلىإشارةالكريمالقرأنفطحاءفقد

(.28)الآية:وغافر(601)الآية:النحل(28)الاَية:عمران

المؤمنونيتّخذلا:"وجلّعزّقولهجاءالأولىالمرّةففى

فيادلةمنفليسذلكيفعراومنالمرمنين،دونمنأولياءالكافرين

اللّهوإلىنفسهاللّهويحذركم،تقاةمنهمتتقواأنإلاّشىء،

فتظهروامخافةمنهمتخافوااْنإلا:الآيةهذهوتفسر.81(ا)المصيرا

إلاّمن:فالمقصود82(،ربقلوبكمالعداوةلهموتضمروا،الولايةلهم

منوالأوقاتالبلدانبعضفيخافمنإلاأممطتقاةمنهمتتقواأن

)83(.ثيتّهوبباطنهلابظاهرهيتقيهمأنفلهشرّهم،

إلاّاممانهبعدمنبالدّهكفرمنا:اتعالىقالالثانيةالاَيةوفط

صدرابالكفرشرحمنولكنبالاكلانمطمئنوقلبهأكرهمن

عزذكرهوردا)84(اعظيمعذابولهماللّهمنغضبفعليهم

عزالمولىمناستعتاءفهو"بالإيمانمطمئنوقلبهأكرهمنإلاّاوحل:ا

مننالهلمامكرها،بلفظهالمشركينووافقبلسانهكفرممنوحل

.28الآية:عمرانالسررة

لصا82
.بكلوت5891طبعة،أمجلد.الطبريتفسكلمختصر:علىمحمدبودط

83
.18:ص.2ج.09،1الجزاثرطبعةامحصرإبنتفسكل:كثيرإبن

84
.601الأية:النحلسورة
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)85(ياسر.بنعئارلطونزلت،يقولمايابىوقلبه،وأذىضرب

فيالتقيةحوازالتفاسير--ح!سبلنايظهرالآياتهذهخلالمن

والمكافيالزمانيالطرفلعلو.معروفةبلدانوأوقات

لانتهاجضروريابلمناسبا،كانم2914بعدللموريسكيين

التقية.أسلوب

عديدةأحاديثالرواةنقلأ!ضاالكريمةالنبويةالسنّةوفي

أمرفياللّهإن11)ص(:الرسولعنالديلمىفروى،التقيةحول

ابعثت1أخرىروايةوفيا.الفرائضب!قامةأمرفيكماالناس.ممداراة

11الطبرافيوأخرجا،المداراةالعقل:"رأسالبيهقيوروىا،بالمداراة

فهوعرضهبهالمسلموقى"ماأيضاوله11صدقةالناسمداراة

11.صدقة

أيضامعروفهَمسلمينرجلينمعالكذابمسيلمةوقصّة

رجلينأخذالكذابمسيلمةأن:الحسنرواهماحسبومفادها

محمداأنأتشهدلأحدهما:فقال)ص(اللةرسولأصحابمن

ثمنعم،:قالاللة؟.رسولأفيأتشهد:فقال:نعم.قال.اللةرسول

قال:نعم.قال:الدّه؟.رسولمحمداأنأتشهدله:فقالالآخردعا

كانمرةكلوفيثلائا،قالهاأصم،إنيقالالدّه؟.رسولأفيأتشهد

518
.05:ص.4ج.نفسه:كثكلبن
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)ص(اللّهرسولذلكفبلغ،عنقهفضربأصم،إفي:يجيبه

بفضلهوأخذ،ويقينهصدقهعلىمضىققدالمقتولهذاأماا:اققال

أنّيعضحوهكذا".عليهتبعةفلااللةرحمهفقدالآخروأماله،فهنيئا

لارسولابهيرمنبأنهالكذابسميلمةأمامتظاهرالذىالرحل

نفسه.علىلخوفهيعاقب

وحوهفينكضرإنااالدرداء:اأبىعنروىققدالبخارىأئا

يومإلىالتقيةا:االحسنعنأيضاوروى،تلعنهمقلوبناوأقوام

وإنما،بالعملالتقية:"ليسعباسابنعنفنقلالثورىأما"،القيامة

11.باللسانالتقية

ماتمدارياعادقامنعدى:اوابنعساكرابنوأخرج

عنبلسانهأحدكموليصانع،أعراضكمبأموالكمقواشهيدا،

الذىأنغصالعمَية،حولكلهاالأحاديثمنجلةوهذه

لاوبسوءالدينلمسالتقيةممارسةكلكنلاأنهإليهالاشارة!بغى

هذهمنوانطلاقاالتمَية.باسمالمعاصيبارتكابأيضا!سمح

سواءالفمَهاءبعضعنقتاوىصدرتققدوالأحاديثالآيات

منر:الموريسكنمنبطلبمغاربةققهاءمنأوالأندلىبأرض

البابفي)المذكورةأم.405سنهَالوهرافيالمفراوىجمعةبنأحمد

السابق(
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ممارسة:-ب

عرفهضررأوخطرمنخوفاالمعتقدإخفاءأوالتقيةإنّ

قوىمحاربةفيطبيعتهلأنالدينلهذاالأولىالبذرةمنذالمسلمون

القرآنتعبرحدعلىوالانسالجنمنبأعداءيصطدمجعلتهالشر

الكريم.

السريةبدايةالاسلأميةالدعوةلبدايةالأولىالمرحلةوكاشا

كقماالعقيةإلىتلحأكانتالاسلاميةالجماعاتوإن،العملفي

جماعةوالسلاموالصلاةعليهفمحمد)86(.المصائبهاحفت

كتابيتدارسونمكةشعابفيسرايلتقونكانواالأولينالمسلمين

هذهلأنلهب،وأبىعتبةأمثالمنالكفرقادةأعينمنخوفاالدّه

بنمحمدوأصحابقريثىبينالقوىتكافؤبعدمامتازتالمرحلة

علىوالتستروالكعمانالاحتياطإلىدفعهممما)ص(،اللةعبد

إلاالعلنيةمرحلةإلىوأصحابه)ص(الرسولينتقرالمو.عقيدتهم

عددهم.زادوشومحمهمتقؤتأنبعد

مظاهروتوالت،الراشدةالإسلاميةالخلافةمراحلكاشاثمّ

للسلطةمعارضاكانمامنهامختلفةجاعاتطرفمنالتسئر

-El Comienz !5 l!حأث!ءClaude Cohen: El Islam des Ori

502,:d.7291 p!ك.m! o Otomano(
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زمنتظاهرااًسلمالذممطسبأفابن،وأتباعهمكالسبئيينالفائمة

بالمعروفوالأمربالاصلاحيتظاهركانعنهاللّهرضىعثمانسيدنا

الفتيةالإسلاميةالدولةعلىحقدابداخلهويخفىالمنكر،عنوالنهى

هذاكانوإنالفعنة،بذوروبثالخليفةاغتيالمنيتمكنحئ

التستربهوالمفصودنحنندرسهعمايخعلفالعسترمظاهرمنالمظهر

للخطر.اتقاغالاسلاميةالعقيدةعلى

فهذهأفكارهمإخفاءفيطويلباعلهمكانأيضاوالعلويون

بداخلهابينمابكرأبيبخلافةظاهرياقبلتالسقيفةموتمرمنذالفئة

هذهعنتفصحوكانت)87(،عنهاللّهرضىعلىللإمامولاء

العاريخية.الظروفلهاحمحتكلماالفكرة

الفرعإلى-البيتلآلالدعوة-الدعوةانتقالوعتد

الظائفةأفكارلاخفاءناجحكأسلوبالتفيةمورستالعباسي

الخلافةإسفاطمنتمكنواالسريالتنظيمهذاوبفضل،الشيعية

عقائدمنعقيدةالتقيةبذلكوأصبحتهجرىأ32سنةالأموية

الشيعة.

منركنالتفيةلهاكاشاأخرىإسلاميةجماعةأوطاثفة

بنالدَةعبدنصيحةبفضلوذلكالإحماعيليةطائفةوهيأركافا

501.ص:8891،الإسكندرية.العربيةالدولةتاريخلم:ساالعزفىعبد87
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الأئمةأنحئبالمكتوم،يلقبصارالذيإحماعيلبنلمحمدالقذاح

الطائفةهذهممكنتوالدّه،بذاتبالمستورينيلقبونأصبحوابعده

بعبدالملقبايخرسعيدرحيلبعدالمعرببلادفيلهادولةإقامةمن

أسبابالمؤخرينمنالكثمرويرجعالاَخر.هومستتراالمهدياللة

عندالبهتمانوالتسترمبدأإلىالمغرببلأدفيالفاطميةالدولةنجاح

الإيمماعيلية.

التقيةمارستقدالاسلاميهَالفرقأشهرأننرىوهكذا

مع.وخاصةظروفوفيمعينةأهدافلتحقيقأساسيةكوسيلة

والجماعاتالفرقوتعدد،الاسلاميةالدولهَفيالأحداثتسمارع

التسترمبدأأصبح،المغربأوالمشرقفيسواءالدويلاتوقيام

بالشيعة.!ممئرارتبطإنوشائعا

مالكيةسنيّةفرقةأوسعكانواالأندلسمِنالموريسكيينلكن

منالعونوافتقدتالسبلكاضاقتأنبعدالتقيةمبدأتطبق

ذإ،الشكليالتنصراختياركانلذلكالبحر،وراءمنالاخوان

أجدادهدينعلىالمحافظةمنالحالةهذهفيالمتنصّريتمكن

62



)88(يه

أبدعكيفالقادمةالفصولفيوسنرى.سرا

خارقبذكاءتتمبطريقةالتقيةأسلوبانتهاجفيالموريسكيون

)ص(.محمددينعلىللبقاءمستميتودفاع

.326:ص.الثقافيووالاحتماعيالسياسيالموريسكيينتاريخ:هارفيليوناردو88
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الثاخبالفصل

للتق!ةالأندلسيينهمارسةدوافع

التفتيشمحاكمتعنت-أ

للحوارالكنيسةرفض-2

غرناطةمعاهدةنقض-3

65





!!التفتيش
انتهاجإلىالموريسكعِنندفتاليالعوامراأهمبينمن

علىوإصرارهاالعفتيقمحاكمتعنتنجدسابقا،ذكرناكماالتقية

الذينالمسلمينهعرلاءمنالمسيحيةإسبانياتطهرفيقدماالمضي

الئالمحاولاتكلوأفشلواالتنصيرمحاولاتأمامصامدينوقفوا

المسلمين،علىالحاقدينوالملوكالكاثوليكيةالكنيسةهاقامت

قساوسةمنالتنصر،حملاتعلىالمشرفيناعترافاتلطذلكوياقي

إنكم:"...بذلكاعترف)98(الثاكفيليبالملكأنحئ،ورهبان

المملكةهدهموريسكىلتنصررطويلةسنينمدةبمحاولال!علمعلى

علمهممنيمنةالعفوأوامرإصدارمميو...قشتالةكدلكوبلنسية

بلأحديتنصرلمأنهالواضحمنإذعل!ها،المحصّلالهزيلةبالنتائج...و

.09(إصرارا)إلايزدهملمالعكىعلى

98
الملكينبعدالملكتولى1621fq(8915r-بينحكمالحاسشارلالن

الملوكأخرإذنفهو2،فيليبثمالخاسىثارلوايؤابيلا"وافرناندو1الكاثوليكيين

طردقرارإصدارتمعهدهفيوب!سبانيا،المور!سكيالتواجدلتار!خبالن!مبة

.ام906سنةالمورلهسكيين

09...
Mercedes Garcia Arenal: los moriscos y la inquisicion -procesos

-.251:deltribunal de cuenca -Madrid7891 p
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قد،الصليبيةللحروبكعتويججاءتالئالمحاكمهذهإنّ

وأضلّتوضللعهاوشغلتها،النصرانيةإسبانياطاقةكلاستهلكت

نشاطكلعلىطغتهاتهالتفتيترمحاكم)19(.فتصرفاتبها

وبدايةعشرالسادسالقرنخلالالمسيحيةإسبانيافيوديئسياسى

سنةلنهائىاالموريسكيينطردحئ،ميلاديعشرالسابعالمَرن

منأرضهاتطهيرواجبعليهاأنهتومنإسبانياأصبحتإذ

()29شبحهومنمنهتخشىأصبحتالذيوالاسلامالمسلمين

الجزيرةشبهف!الأحداثمجرياتعلىمتفحّصةنظرةنلقىفعندما

لدىالظاهرةالدينيةالصبغةتلكنجدغرناطةسقوطبعدالإيبيرية

همادفعوفرديناندايزابيلابينالسياسىفالقران.الجديدةالمملكة

ميزتهادينيةبصبغةإظهارهاوالمسيحيةالمملكةشطريتوحيدإلى

الأوروبالعالمريادةلهاوخوّلت،النهضةعصرممالكباقيعن

الباباواتحجرفيالتوسعيةماثعاريعه.ممفاتيجيحتفظكانالذي

()39

.22ص:أساليبهاوالغاثهةالتفتيشمحاكم:الححيعليالرحماند.عبد9

hcnuL:502-.john: Spain under the halsbourg -London 6591 p

ص:22..الموريسكيوناللَة:عبدد.حمادكط39
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بياضعلىصكُّاأخذتقدالعفتيشمحاكمأننجدوبذلك

لانتصارتتويجالتكونالغاثهة،سياستهالمنفيذ(الأخضرالضوء)

منذإسبانياعرفتهاالئالتطوراتوتواكب،الإسلامعلىالمسعحية

المحاكمهذهأصبحتبل،الكاثوليكيينالملكينبينالسياسيالقران

البربريةوالوسائلترتكبهاكاساالىالروعةالأعمالتلكفيتنظر

الانقاذمننوعادائمافيهاوترى،والرضى!عنْالكير!اء

(.)49الاسلامأئارمنوالوطنالدينتطهكلوالقومي

سوىلهاتكنلمالكعيرين،حبرأسالتالئالمحاكمهذه

بالأندلعر،المسلمينعلىالنهائيالقضاءهينظرنافيواحدةغاية

بكلتهدفإذنفهىمحفد،دينيحملمنكلمنإسبانياوتطهكل

وبذلك)59(.بالمنطقةللموريسكيينالنهائيةالتصفيةإلىبساطة

الباباواتوتوصياتتوصياتهموتنفذالاسبانالملوكأهدافلمحفق

اتخذتهاووسيلةأداةفهىثمَومنالموريسكيين،علىالحماقدين

فيالممثلةالدينيةوالسلطة،الملوكفيالممعلةالسياسيةالسلطة

!وعا"
الأندلس.aةفااله:عبدن.

morisqueاللأ.ولم:ول ( R39كا!ةفى aphael carrasco: peril othoman et sol

-25:34-33.26 .8291sinut P
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المسيحيةإسبانيالمملكةوالدينيةالسياسيةالمشاريعلتنفيذالباباوات

ميلادى.عشروالسابعالسادسالقرنينخلال

لهويترك،النصائحلصاحبهيسدىكلّوالباباواتفالملوك

فيومساعدقاالتفعيثىمحاكمجهودتكعيفعلىللسّهرالوصايا

وصيةيتركالكاثوليكيفرناندوالملكفهذا.المقدسةبوظيفتهاالقيام

ومخلصينأكفاءمحققيناخعياربضرورةيأمره(69)الخامسلشارل

0)79(..محمّد.طائفةعلىاققلتضييقالكاثوليكىللإممان

أعضاءيكلفأنالملكينصحالسابعكليماشاالباباوذلك

ايزابيلاالملكةأئا)89(فوراالتنصرعمليةب!تمامالتحقيقديوان

المسيحىالايمانأعداءضدالحرب.كلتابعةتوصيوهيفماتت

عنيشدلمفرديناندالملكوقرينها)99(،الموريسكيينبذلكوتقصد

تعملواأنعليكم11قائلاَ:أم516عامأولادهأوصىفقدالقاعدة

التفتيشلمحاكمكانوبذلكا)001(،المحمديةالديانةأتباعتحيمعلى

الموركسكييناتجاهبتشددهعرف،مباشرةالملكينبعدالملكتوثىالخاس:شارل69

الجزائر.سراحلعلىوبحملا

:rD:215ؤlea: history of the inquisicion of spain -new york.6091 P
89Danvilla y collado: explusionjustificada de los moriscos. Madrid

87.-9188:p

!5ه3ول،!!كا-8عة"!لأ!:301!35أرو30كع5"له15ح187.3ءولحأ!01091

142.:

001145.:lbid.p
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صدورفمنذ.الأندلسموريسكىعلىالتضييقفيكبيردور

الملابسوالعربيةاللغةاستعمالومنع،العمديالتنصيرقرارات

محاكمتعنتوزادالموريسكيين،علىالخناقتضييقازداد،العربية

ذلك.سنستعرضكماممارساتهافيالتفتيش

المختلفةوالأملاكوالأراضىالأموالمسّقدالععنّتهذاإن

(.101)تون!إلىالمهاجرينالموريسكيينأحدروايةحسب

محاكمموظفىمنالمكلفينإلىالأوامرفيونقرأ

أينوالعقارمنهاالمنقول،أملاكهكلتصادرونثم.ا..:االتفتيش

التفتيعث!)201(.محكمةجابيذلكفييساعدكموجدت

المَبضعليهيلقىمنكلباسترقاقتقضىكانتقالأوامر

ومصادرة،وأولادهزوجعهواسترقاق،الهروبيحاولوهو

منجديدةنماذجانستعرضالتعنّت،هذاولاظهار)301(،أمواله

ظلامفيليسالتفتيثرمحاكمهاتقومكانتاليالممارساتتلك

تدّعى،كماالأوروبيةالنهضةعصربدايةمعبلالوسطىالعصور

:791.الملف-التفتيشدواوين(N)-الاسبافيالتاريخيالأرشعف101

-.الجدلية!لمحاكةالمسيحيونالأندلسيونالمور!سكيون.كارد!اكلوىعن2نملا

.308الملفالمرحع:نفس0

.':839181البيضاءالدار-المغربإلىالأندلسعةالهحرةمحمد:رزوق301
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كماالممَدسةالحربغطاءتحتبل،العرقيةالتصفيةباسمولا

."LaGuerraSanta"تزعمكاشا
مرؤعةمشاهدأمامنفسهيجدالدارسوأنشكولا

الاستعمارحرائمفيإلآلهانظيرلاوهمجيةحدّها،بلغتووحشية

فىمبالفةئمةبأنلهيوحيمماوآسيا،إفريقيافيالحديثالأوروبي

حوابمنلهنجدلاالمحالهذاوفيوتصويرها.الأحداثوصف

..Liorenti(401)5ليورانق:وهوأهلهامنشاهدشهادةإلا

ديوان!وقعهاكاناليالتعذيبضروبلأصفأقفالست1

أحداأنأصرحلكنالمورخين،منالكعرورواهافقد،التحقيق

إلاالمحقفينفيأرولمروى.فيمابالمبالغةيتّهمأنيمكنلامنهم

المررخنحلاتفقوقد)504(،ااالوحشيةحدّجمودهمبلغرجالا

أفمغكل،التفتيشمحاكمطرفمنالمتبعةالإجراءاتوحشيةعلى

الشلطة،والسياسةالمشينةالمظاهرتلكوصفوامهماو

ماهذاوالأقليهَ،هذهمعاناةعنالحقيقيةالصورةيعطوالمف!نهم

الوصلحئالوظالفليتدزجو،التفتيشمحاكمخدم"liorent+رنئ-لولموا

.العامالأمينمرتبة

historia critica de la inquisicion espanoles -bercelonaه!أصا:

145..835:P

72



مهما:601()المبّغليلىالدكتورةتصريحاتخلالمننلمسه

طبقتاليئالاضطهادمظاهرالقدماءوالمعاصرونالمورخونوصف

العربية،والاسبانيةالوثائقمختلفعلىمعتمدينالمسلمينحقفي

هؤلاءقدمهاالىالصورةأمامذابلايبقىالوصفهذاف!ن

وجهوهالذيالشعركطالاستغاثةنداءفيأحوالهمعنالمضطهدون

.701()م5015سنةالئالمابايزيدالسلطانإلى

لمالغاثهة،التفتيترمحاكمطرفمنطبقتاليالهمجيةإن

علىاطلعوالموريسكىالتاريخدرسمنكلعلئتخفىتكن

الزحفهذالأن.أوالمعاصرةالقديمةالإسبانيةأوالعربيةالوثاثق

الذيالانسافيالرصيدمنشيئاتقريبايملكلاالاستردادكطالمسيحي

الزحفهذاطبعمابل.الاسلاميالأندلسيالمجتمعفيسائداكان

التفتيشمحاكمخالفتفقد)801(السريعالاجتياححمةهو

الحديعة،ومنهاالقديمةالدوليةالقوانينوالأعرافكلالاسبانعة

حئبريءالمتهمإن11:تقولالعالميةالقانونيةالقاعدةكاشاف!ذا

معهمفكل11العكىطبقتالتفتعنزمحاكبمف!ن11،إدانتهتعبت

أ-175..ص:16غرناطةمسلميثورة:ليلىالصئاغالدكتورةك!ا

الملاحق.فيالاستغاثةنداءانظر701

حما801
.27ص::المور!كيونالذ:عبددى
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هذهتصرقاتإنذلرتمنوالأدهى901c)براءتهتثبتحئمذنب

كثرقفيوالأعرات،التقاضيتقاليدكلأحياناتتحاوزقدالمحاكم

هذهتعنتوبلغ)044(،المذعيهوالقاضييكونالحالاتمن

زورابركطءمائهَيدانلأن11:عندهاالقاعدةأصبحتحئالمحاكم

)114(.واحدمذنبالعقوبةمنيهربأنمنخيروهتانا

والتسلطالتعنّتهذاحولوضوحاأكثرصورةلإعطاءو

الكاثوليكيينالملكيندخولفمنذ.والمحاكماتالمتابعاتبعفىنرى

الموريسكياًصبححئالآخر،تلوالواحدتصدروالأوامر،غرناطة

وعملهوتعليمهمسكنه،مشربهومأكله،ولباسهكلامهلطمقثدا

،العرباللباسومُنع،العربيةباللغةالحديثفمُنعذلك.إلىوما...

)112(،قبعتهفيزرقاءشارةحملعلىالموريسكيأجبرواأفمحئ

النساءوأجبرت،الحماماتإلىالذهابمنالموريسكيونوحرم

مفتوحةالأبوابتركو113()وجوههنكشفعلىالموريسكيات

1يو
العربىالكتابدار.أ-الاسلاموالمسيحيةفيالدمحطالاضطهادالصيل:ترفيق

37:صأم،479

115
.73:ص:نفسه

74.ص::نفسه111

ع!ا112
.254ص::الأندلسفا!ةالذ:عبدنْ

113
.19ص::الأندلسبةالهحرةمحمد:رزوق
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بيعالموريسكيينعلىيحرمقانونصدركما)114(الأعيادأيام

بيعيجوزولا)115(الكريمهَوالأحجارالفضة،والذهبالحرير

دفعمعالأشكالمنشكلبأىّفيهاوالتصرفوالأملاكالأراضي

الموريسكيينونفيالأملاكومصادرة،1(16)المضاعفةالضرائب

ألف08حواليالمَرارهذاكلوأم،057سنةصادرقىار.مموجب

الخناقضيّقتالىالاجراءاتوالأوامرمنويخرها)147(،شخص

سجنفييعيشونوجعلتهمتحركاقممنوحدّتالموريسكيينعلى

يعاقبكبرىجريمةتعتبرالسابقةللأوامرنحالفهَوكلكير،

المتابعةفيتفننتاليالعفتيش،محاكمإلىويقدممرتكبها،

.الصادرةوالأحكام،والتحقيق

فيللمساهمةالمسيحمِنالسكانالمحاكمهذهجنّدتوقد

ذإ".الايمانفرمان11بماصدارهاوذلكالموريسكيين،علىالتجسَس

ماتباطوغيرفيالديوانمركزإلىينهىأنمسيحىكلعلىحتم

فقنّنت)118(.االموريسكيينا11الملحدينبشأنحمعهإلىيعرامى

114115915.:Carobaroja: los morisco del rein de grenada-Madrid.5791 P

353.ص:،السابقالمرحع:عنان11

111,،
المطبوعاتديوان-ثقافيةورقة-الابادةالأندلسمنتذكرواو:رائفاحمد

343.:ص.أم199طلجزائرالجامعية

117923.:M).7491 P.ول.Vincent -B: les bandit morisque en andalousie R

118

72.:صالدصط.الاضطهاد:الطويلتوفيق
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ذإالدال!،بالوازعواقترنتمقدّساواجباوأصبححَاالوشاية

المتهملحرقالوقوديقدمالذكطالمسيحىأنالمحاكمهذهاعتبرت

مور!سكيكلَصاروبذلك)914(المغفرةيستحق11الموريسكى11

كلعنبالوشايةالملتلفينالمسيحيينجيرانهطرفمنمراقب

باقِانهمنه!فهموالصادرةامرللأوخرقايفسّربه،يقومتصرف

عنه.التبليغتستحقاليالكبرىالجريمةهىومحمّددينعلى

يواسطةيعموالتبليغ-البرممطءالمتهمعنالتبليغوبعد

علىبالقبضأمراالنائبيصدر-الفريسمعهالذيالاعتراف

سزيةالسجونو،السريالديوانسجنفيورحهضدّه،المبلّغ

عميقهَ،التعذيبوالتحقيقبغرفمباشرةتتصل،الشناعةفيغالِة

أطوارذلكبعدلعبدأ)042(،بالحشراتوممعلئةرطبة،ومظلمة

الغريبة.المحاكمة

الحعحينفأملأك،كبرةعقوبةذاتهحدفيالقبضكانوقد

الحارحيبالعالمعلاقاتهوتقطعالفورعلىوتصفّىتصادر،كلها

لاأعوامثلائةإلىعاممنالمحاكمةوتستغرق،محاكمتهتنتهيحئ

91(
.73:ص:نفسه

012021.:Drlea: a history of the inquisition of spain. New york:6091 P

76



سجنهنققاتوتدفع،مصيرهعنشيئاأسرتهولا-السجينيعرف

أملاكه.قيمةمن

،يقبلونلافشهوده،الحقوقكلالمتهميفقدالمحاكمةوأئناء

بأسرته،بالاتصاللهيسمحلاضدّه،شاهدكليقبلحين.ق

إلىبصلةتمتلاالتيالحركاتفكل،حركاتهكلعلىيحاس!ب

الديناتباععلىكعلامةتفسرقدالمسيجيهَالمجموعةوعاداتتقاليد

معلما)424(،الكرسىبدلالأرضعلىكالجلوس-الإسلامي

pJuan"1بطليطلةفلوراسديخوانهـ:حدث de Flores(ا)122

عليهايعاقبجريمةتفسركلمةكل،الحركاتمنونجيرها

إلىبصاحبهايوذيثورةكلمةذكرفبمجردصاحبها.

ما)123(.وذلكالتفتيشمحاكمجلادّىأيدىبينالسقوط

)124لوبازلأندرسوقع Andres Lopez)

121225.:Dr.lea- the morish P

أحدأنْبسببمعامطليطلةفيحوكمموريسكيفلوراس:دىخوْان

محصددينعلىلازال7لههذاعملهفف!ئر،الكرسيبدلالأرضعلىيجلسرأهجصانه

بالأمر.المتععىمحكمةفأبلغ)ص(.

123

.79ص::الأندلسيةالهحرةمحمد:ارزوق2

.Cardaillacluis: morisque et chritiens un affrontement polemique

16.:Paris.7791 P
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محاكماعتمدتإذاحرج،ولافحدثالتعذيبعنأمّا

العصورفيالمعروقةالتعذيبأنواعمعظمسجوفافيالتفتيش

بألاتالعظامسحق(،)126بالماءالتعذيبمثل:)425(الوسطى

الجاروكا)127(.تعذيب،الفكقسخ،الأرجلتمزيق،ضاغطة

حملةغداةام808عامالفرنسيينالضباطأحدكشفوقد

هذا.المستخدمةالتعذيبوسائلمختلفعلىأوروباعلىنابليون

طبعا،إلغائهابعدالتفتيشمحاكمملف.كلتابعةكلّفالذ!طالضابط

واطلعالأرضتحتالمظلمةالدهاليزبأحدلها.مقراكانديراوجد

العظامتكشرتVأمن،هناكالموتوأدواتالتعذيبطريقةعلى

واليدين،الرأسحئالأرجلعظاممنابتداء،الجسموسحق

كتلةالجانبمنليخرجالجسدكلعلىالآلةتأقيحئوبالتدريج

إلى)912(النساءثدىوممزيقالفسان،سلّوألات)428(واحدة

صورإنذكرها.لمجردالآذانتقشعراليالتعذيبآلاتمنغيرها

125012.:Dr.lea: opcit P
126

فمهفيالماءمنلتراتتوضعثم،الأسفلإلىرأسهوخضبيةأداةفوقالمتهموربط

يختنق.حى

127
.أياملعدةالقدمينمقبّدالسقففييعلقوظهرهوراءالمتهمووبط

.35ص:التفتيعثى:محاكم:عليالرحمانعبدالححي128

912
.36ص::نفسه
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علىالتفتيشَمحاكمحقدمدىلناتظهرهاتهالتعذيب

كاردونافآزنارالصفاتبأقبحنعتواالذينالموريسكيين،

Aznar Cardonaابإمكاننا1:يعترفالكهنوتيةمهنةمارسالذكط

الملحدةوالاقتراحاتالفضّةالكلماتحولمظنبكتابوضع

ضائعين،أشخاصااعتبارهموجبأنهيخر،عنهمعرفناهاالي

يستحقونوحوشاالموريسكيوناُعتبر(.فقد13)ْاأغنياءاوحوشا

أبىفالملكا:اPrescoولالأمريكىالمورخذلكونقل،عذابكل

يدهيلطخأنيريدلالأنهبلعطفا،ورحمةلاقتلهمفييشاركأن

لمبالخطأالاعترافأنحئ(،ا)134االضاريةالوحوشهذهبدماء

عليهميجبباخظائهميعترفونفالذين،لصاحبهيشفعيكن

)432(.الفضيحةلباسبارتدائهمذنوهمعنالتكفير

فبينما)ص(،الرسولحئالشتموالازدراءهذاطالوقد

صاحبهسألهلمّاومحمدباسمأحدهماحلفطليطلةفيمسيحيان

باسمأحلف:عليهردّبه"يومنلا.ممنايحلف1ذلكيفعللماذا

013
Aznar cardona: explusion justificada de los moriscos espanoles y

suma de la excelencias christianas de nuestro rey don phelip el

05.:T.n1612أ-catolico - Barcelona

)Prescott:)w:.918ا3ا history of ferdinand and isabella. P
13251:Cardaillacluis: morisque et chritiens: P
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هذامنالعثمانيونالسلاطينينجولم،133()البغىالشريرمحمد

أربخوهماكلا:انجدالدبلوماسيةالرسائلإحدىففىأيضا،الشعم

يعبّئاًنالكلبهذايستطيعأنقبل)434(البشراتثواريعاقبأن

الثاني.بايزيدالعثمانيالسلطانالمقصود11قواته

نجدوالازدراء،،والشّتمالوحشى،التعذيبجانبوإلى

وهمالعموميةالساحاتفييساقونكانواالذينبالمتهمينالتّنكيل

محاكمتعنّتمنيسلموالمالأمواتوحئالعار،لباسيلبسون

يعاقبونإذا.،الأمواتامحاكمة1المحاكماتغرائبفمن،التفتيش

لقائدوقعوما(135)ليحرقواقبورهممنيخرجونوالأحياءمثل

وعلقتأعدمفقد،دليلخير،عليهالقبضإلقاءعندغرناطةثورة

)136(.العموميةالساحةفييوماثلاثينجثّته

لوىعننقلاً.17رقم:.391:الملف)حم!ول(الوطئالتاريخيالأرضيف133

.المسيحيونوالموريسكيون:كاردياك

Mondeح13 mediteranien a'1 epoquءاee etد!ح"Brundel :)F( la Medit

ed:362phelippe2 -Paris:.9491 P
135017.:Dr.lea: opcit. P

للمر136
.18:الفصل10الجزء::لمطالدكتورأنظرالمحاكماتغراثبمنيد.
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العهممعمقارنهَقاسيةجدفكانتالنهائيهَالعقوباتعنأمّا

ماليةغراماتدفعو،الأملاكمصادرةبنِنتعراوحفهيعنها،المبلغ

حرقا)137(.الموتإلى،مقابلبدونالبحارفيالتحديفوباهظة

تععبرالتفتينرمحاكمأحكاموقراراتأنالأمرفيوالغريب

)138(.مجادلةأونقايقدون،للاعتراضقابلةويخرفالية

المسجلةالاحصائياتبعضعلىنطرةإلقاءحاولناولو

فعلى،كبيرينتعنتوتسلطلمنالأند.ممورلِسكعسلحقمالرأينا

فيشخص0012علىبالاعدامالحكمتمطليطلةفيالمثالسبيل

خلالشخص113حرقتمأبلةمدينةوفي)913(.واحدهَحلسة

0)()سنواتثلاث -2015r9914؟x)1.

أحكاماأصدرتعقدتالىالجلساتفأولىأشبليةفيأئا

007حرقتمسنوات80خلالومتهما،أ6ضدحرقابالموت

Stanleyئ.13773 lane pool: the moors in Spain - Beirut .6791 P

الملكينعهدفيالأندلسلمسلمىالقسعرىالتنص!:عبدهعحدحتاملة138

.67:ص.0891xنعما.اط.ليكننثوال!

.67:ص:ننسه5؟ا

014 Opisse Alfredo: historia de espana y los republicas latio

168.:americanos.Buines aires. _7791 P

81



005علىالشاقةالأشغالوالموبدبالسحنالحكموشخص،

.()شخص

925مثل(1558)واحدعامخلالبلنسيةفيو

الذينعددبلغمرسيةوفي)142(،التفتيشمحاكمأمامموريسكى

035سنوات60أكط-15571563سنيبينأحرقوا

.)143(موريسكيا

كلفيالتفتيشمحاكمعنالحديثنعفمأنيمكنلالكنه

جهةمنطليطلةوكوينكابينكبرةاختلافاتفهناكالمفاطعات

أم057فسنة(،1المهأخرىجهةمنغرناطةوأراغونوبلنسيةو

نستنتجهنامنو،غرناطةمن080/0منهمموريسكى003حوكم

فمنذ،والمطاردةالمعاناةفيالصدارةاحعلواغرناطةموريسكىأن

غرناطةمسلمىيخيّرملكيامرسوماإيزابيلاالملكةأصدرتم2015

.68ص:.المرجعنفس:حتاملة141

.83ص::الأندلسيةالهحرةمحمد:رزوق142

143.310:Liorente:hist. Critica: P

لمهـا
،الويلاتموريسكيرهاعاقوالمتخذةالاجراع!تأقسىأراكرنوغرناطةعرفت

.المقاطعاتباقيفيللموريسكيينيالنسبةاكبروبدرجة
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أننتىأوسنة14فوقذكريبقىولا،غرناطةمغادرةاًوالتنصيربين

)145(.أفريلشهربعدسنة،12فوق

مسرحاغرناطةمنجعل!الئالأسباببعاحاولناولو

جانبإلىلوجدناغيرها،منأكثرالتفتيشمحاكموتعنتلتسلط

الملكيينيدفيتسقطمدينةآخرفهى،العاصمةكوفا

السلطانأخوأنحئوالأعيانالأئرياءمدينةوكوفا،الكاثوليكيين

إضافة)446(،الأعيانمنشخصاأ04بقتلقامالنمساوممطخوان

علىسيطرتالىالشخصيةهذهبسيسنيروس،ابتليتاص!لهاإلى

بلبنتغذىالذيهو)447(.والملكينعهدفيلاسبانياالدمحطالتاريخ

فكرهَغامرتههناكومنإسلامى،هوماكلعلىكنيستهفيالحقد

.)148(المقدسةالحرب

ماالأندلسمسلميلقهرالمباركةوالحماسمنأظهروقد

الذىفهو،مناقشةدونالجهنميةخططهينفذانالملكينجعل

الكتبجمعإذ)،14(غرناطةفيحضاريةجريمةأفظعارتكب

145733.:RamonManendez: historia de espana- Madrid.0891 P

.-911ص:.!لقاهرةالمواركة.الأندلسيونبثشاوي:عادل146

4531.:Channupierce:'1 espagne de charles quint. -Paris.7391 Ti: P

013.ص::المرريسكيون:اللةعبدحمادى4

.58ص:الأندلسيلأ:الهحرةمحمد:رزوق
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إلا.منهاينجلمو،النيرانفيهاوأضرمالرملةبابفيأكداساالعربية

قلعةفيأنشأهاالىالجامعةإلىحملهاوالعلومالطبفيكتاب003

)015هنارس Alkala de hanares).

سانكنيسةإلىالشهرالبيازينمسجدحولالذيوهو

Sanسلفادور Salvador151(.هذايومناإلىقائمةزالتماالى(

محاكممارستهاالىالتعنّتلصورلاستعراضناوكخلاصة

أسلوبالموريسكيينلاتباعالكافيالمبررنجدأنيمكننا...التفتيش

منأقسىكانتالقوميةمنالكاملالتجريدإجراءاتلأن،التقية

152()؟،الرحمانوعبدالمنصوربأحفادفكيفشعبها،يتحملهاأن

إلىإلاتدفعأنيمكنلاالموريسكيونعاشهااليكنلكوضعيةلأنّ

سلوكأو،طريقهغيرطريقاتباععلىأجبرمنفكلّ،الكتمان

منخوفايعتقدماإخفاءإلىيضطرأنهشكلا،لسلوكهمخالف

المخاطر.

الكبيرالدورتراعلمالمسيحيةإسبانياأنذلكمنوالأغرب

لموالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةفيالموريسكيونلعبهالذي

ص:58.:نفسه013

اعما\51
6.31ص::الأندلسفا!ة:اللهعبدنْ

152.372:Snley(L.:)P the moors in Spain - beirut.6791 P
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أكبرالموريسكييننفىفاعتبرالتفتيش!،محاكمأمامذلكلهميشفع

حتىزالماثروتهاأصابماوأنإسبانيااقتصادياحطمإحراءِ

.(4)53اهذمنايو

153Florecio :)J( condicion sociale de los moriscos de espana. -Mdrid

!:0101-0011875.
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للحوارالكنيسةرفض-2.2

بعيداالذهابإلىبالموريسكيينأذتالىالدوافعبينومن

المسلمينتنصرعلىالكنيسةعزمهوالكتمانممارسةلط

التعميدإجراءاتوتنظيمالقسرى،التنصيرسياسةتطبيقوبالقؤة

العمل،هذاتدعمالىالملكيةالأوامرصدورمعموازاةفردلكل

م1015عامصدرالذيالقرارذلكالعواملهذهأخطرمنولعل

علىيحرم:الكاثوليكيينالملكينطرفمنغرناطةفي

(.)154لغتهموعقيدقمإلىبصلةيمثماكلممارسةالموريسكمِنن

هىما:السوالنطرحيجعلناالكنسىالضغطهذاولعلّ

فيالمجحفةالعنصريهَالسياسةهذهانعهاجلىاٍأدتاليالأسباب

الملكانفيهاالتزمالئغرناطةمعاهدةوجودرغم؟المسلمينحق

الاسلامى.الدينباحترام

وثائقمنلديناتوفَرماحنمنالاجابةحاولناوإذا

:الأسبابمنجملةنجدف!نناإسبانيةوغربيةومصادر

97.ص:القسرى:التنصواللة:عبدمحمدحتاملة154
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الكنيسةعلىوأخكلاأولاالسلطةاعتماد:أوّ!ا-

المسلمينمراقبةفيفعالدورلهاكانالىالكائوليكية

)455(
وتنصيرهم.

القدكلةالصليبيةبنزعتهادائماتجيشالكنيسةكانتفقد

فيالاسلاميهَالأمةمنالباقيةالبقيةعلىالقضاءفيرغبةوتضطرم

الاستيلاءمنذبدأتالئالتنصيرمسرةوتزعّمت(،156)إسبانيا

المسيحيةإسبانياسياسةعلىتضفىأنواستطاعت،غرناطةعلى

تأثكلتحتالمسيحيةإسبانياوأصبحت،المقدسةالدينيةالحربصيغة

وهاجسها،الشاغلشغلهاجعلتوطبعتهاالىالدينيةالحمية

ككلهوئماالخلاصأمنيةإلىدومايتطلعحياتهاعبرالنابض

الخلاسيةالعصوربقايامنالمسيحيالدمبتطهروذلكمسيحى،

نارتاحيجفيبدورهمالأحبارساهموقدc)157(ءؤث!أ،3!ول

استولىأنفمنذ،الملوكعلىبالتأثيرالتنصيرعجلةودفعالحقد،

علىيعملاًنب!لحاحإليهيطلبونوالأحبارغرناطةعلىفرديناند

بيعأوالتنصرإمامنهميطلبوأنإسبانيا،منمحمدطائفةسحق

155
didحط-.perez:compenido de historia de espana!محأول!!ل!ثملا

P؟02:302.15

312.ص:الأندلسفاي!:عناناو6

ص:013..المور!سكيونالذ:عبددىاحما37
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مهمتهمفيالدينرجالونجح15()8المغربإلىالعبوروأملاكهم

صفاءفيالمسلمونيعيشأنالمسعحيلمن:بأنهالملوكب!قناع

حدُّاورجالهاالكنيسةضعتووبذلك،)النصارىمعوسلام

المسلمين.إزاءتسلكهالاسبانيةالسياسةلبثتماالذممطالترددلذلك

القسريالتنصيرسياسهَتطبيقفيالكنيسةتعنتمنبلغوقد016()

أكثربل)461(،سياستهاالنبلاءعارضلماموقفهاعلىأصرتأنها

ضدوالحكامالعامّةإثارةعلىباستمرارتعملكان!ذلكمن

وأالعنصيرعلىوإجبارهم،معاملتهمسوءعلىوحملهمالمسلمين

لمإذبسياستهاالملوكإقناعفيالكنيسةنجحتوقد،)162(الرحيل

خرقاولاالمالوف،عنخروجاتلكأعمالهمفييرونيعودوا

فييرونالملوكأصبححيثالطرقينبينتمتالى)163(للمعاهدة

138
marmol carvajal: rebellon y castigo de los moriscos del reinada

147.:degrenada.-Madrid .4691 P

9؟ا

312.ص::الأندلسيةالهحرةمحمد:رزوق

:312.صالأندلعى.فا!ة:عنان016

ثكلسيسنروسانحئ،متقدمةدرحةالنبلاءوالكنيسةبينالتفاهمسوءْ.دلعء161

النبلاء.ضدالكنيسةخدمةفيتكونمسفحةقوة

162
.08ص:المرحع:نفعىمحمد:رزوق

.ام294سنةالطرفينبينالموقعةغرناطةمعاهدةكاالمقصرد163
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سلامةعلىومحافظةَلأرواحهمإنقاذَا،المعاهدةلبنودخرقهم

)164(.ممتلكاتهم

التنصيرسياسةانتهاجفيكبيردورللكنيسةكانوإذا

طينسالقسدورذكردونيمرأنيمكنلاذلكفإنالمَسري

الموريسكيينتنصيرعلىإصرارهويحبروتهعرفالذيسيسن!رووس

سحلوالأسدحصةنالالذيالشخصهذا،الوسائلبكل

ساهم)165(الملكينعهدفيالاسبافيالديىالتاريخفيقويّاحضورا

بتنصيريتعلقمافيالكاثوليكيةالكنيسةمشاريعتنفيذفيبتعصبه

كانوالأحبار،ق!ذاالقساوسةمنغيرهعناختلفقدو،المسلمين

تيلالالرادكطهرناندوالأولغرناطةأسقف

Hernando de talaviraمعاملةأحسنعادلا،حليمارجلا

القسممنكانالذكماسيسينروسخمينسالكاردينالأنإلا،المغاربة

وأساءالاكراهوالعنفإلىمالوالكنيسةرؤساءبينالمحارب

الدين-رجالقيهم-.مماالجميعلهواعترف)466(المسلمينمعاملة

"س!برلجيالأبالايطاليالعلامةوصفهفقديحبروته

:Marmolcarvajal:.147لم!ا rebilon. P
1591.nu :)p('1 espagne de charles quint. :P .531 Parisدة!Ch

592.:صم،0391بكلوت.الأندلستاريخخلاصة:شكيبنارءسلا16
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11 Schiaparelliلملأنه،00.)والبربريةالكاثوليكيبالتعصب

وأالجلاءبينالمسلمينخيرفقدتصرفاتهفيالوسطيةيعرفيكن

(.)168النصرانية

وايزابيلافرديناندوبينالسياسيالزواححدثفمثلما

المسلمينلتصفيةوسيسنروسالملكينبينالبربر!ط"11التزاوجحدث

وغمالتعستفيةالإجراءاتلتايقاتفاقعلىكانفقدوتنصرهم،

)916(.القسرممطالتنصربعمليةفوحثاالملكينأنيضاعما

الملكينبينالعلاقة-الموضوعهذاحولقيلومهما

الملكينعملمنيبقىسيسينروسعملف!ن-وسيسينروس

مسووليانمما.منومسوولية

الأحبارباقىدورينفىلاسيسينروسعنالحديثلكن

إليهيطلبونالأحباروغرناطةعلىفرديناندإستيلاءفمنذ،والرهبان

منبالبأنوإسبانيامنمحمدطاثفةسحقعلىيعملأنب!لحاح

إلىوالعبورأملاكهمبيعأوالتنصكلمااٍالبقاءيودونالذينالمسلمين

المسلمين.علىالحقدفيالدعطالعاملدووإلىنخلصومدا،المغرب

316.:ص:الأندلمىفالأ:عنان671

592.ص:كالمرحع:نفس:شكيبأرسلان6

96147:mediteranee. pا!:Braudel

19



التنصكلسياسةعنالوحيدةالمسوولةليستالكنيسةأنّغير

فهناك،السياسةهذهتنفيذفيالأكبرالدورلهاكانإنو،القسري

سقوطمنذالمملكهَعلىتعاقبواالذينالكائوليكيينالملوكأيضا

حدثفيماكبرىمسووليةيتحملونالملوكفهولاء،غرناطة

للعهودفاضحنكثووحضيةمذابحمنارتكبوهلماللموريسكيين،

الملكان11مقدمتهمفيويأقي)017(،أنفسهمعلىقطعوهاالى

الملكيةالأوامرمنالعديدبماصداربادرااللذان11وايزابيلافرديناند

ولتنفيذالهحرة،أوالتنصربينوتخييرهم،غرناطةمسلميلتنصر

كانتوإذاوالرهبانالأحبارمنمجموعةإليهماقرّباسياستهما

،فلاوالقساوسةالرهبانمنبالكعروطيدةعلاقةعلىايزابيلا

الذىالأولالأساسهىالعقيدةوحدةبأنيومنكانفرديناندو

المسلعينباسيخثعىكانأنهكما،المجزئةإسبانياتوحيدمنيمكئه

إخوافموبينبينهمالصلةأواصريقوىبدينهماحتفالهمأنويرى

البلادمنإخراحهمأوالمسلمينتنصيرفمانوبالعاليإفريقيا،ثهالفي

)174(.وحدقاوإسبانيالسلامةالوحيدالضمانهو

.06:ص:القسرىالتنصو:حتاملة017

171
.58ص::الأندلسيةالهحرة:رزوق
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تنتهلمالموريسكيينضدالعدالًيةالشخصيةالقناعاتهذهإنّ

خلفوهماالذينالملوكتوارثهابلوايزابيلا،فرديناندوبذهاب

تمّمافجعلىسائراليكون،القسريالتنصيرأيضااًقرّفشارلكان

فينصرهالذيدلّهشكرهعنتعبيراوليكونغرناطةفي

كلوقاوم،بقسوةفتصرفالقاعدةعنيشذلمو)172(،معاركه

دينيةوحدةلتحقيقجهدهقصارىبذلوبالكاثوليكيةيدنلممن

)173(.كاثوليكية

سياسةبفشلاعترفالذيالثالثفيليبسارفجهوعلى

،إمكانياتمنسخّرهوجهودمنبذلهمارغمالقسرممطالتنصير

عامإسبانيامننهائياالموريسكيينبطردالشهرقرارهفأصدر

،والملوكوالرهبانالكنيسةدورمنذكرناهماحانبوإلى

الدافعوهوالتنصر،سياسةفيدورلهكانأخرسببفهناك

الاقتصاديالذافعأنيرونالمورخينمنالكثرفهناكالاقتصادي

لأنالموريسكمِنن،ضدوالكراهيةالحقدسياسةفيكبيردورلهكان

الذكىالشعبذلكدائماتخشىكانتالاسبانيةالسياسة

721578.:Braudel:la mediteranee: P

97.:صالمرحع:نفس:رزوق17
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لذلكو،بالمملكةالاقتصادىالنشاطعلىسيطرالذى174()النّابه

ومزارعينالمدنفيحرفمِننمنالوسطىالطبمَاتوجدنا

أكتراقتصاديةلأسبابالمسلمينضدكاشاالىهىورعاة

.)175(دينيةمنها

النّشطةالموريسكيةالطالًفةبينتصادميقعأنالطبيعىفمن

أراضىعلىوتسيطر،الاقتصاديةالترونإدارةتتولّىكاشاالى

غرناطةدخلواالذينالمسيحيينطاثفهَوبين،والخدماتالفلأحين

عرفتهالذىالاقتصادتدالتطورإلىذلرتيعودوقد،السقوطبعد

علىإسبانيافيوظهرتميلادممط،عشرالسادسالقرنمعأوروبا

علىحقدتالأيضرةهذه،مسيحيةغنيةطبقةالعادةيخر

الدورتراعلمإسبانياأننربدهناومن)176(المسلمةالبورجوازية

الأسبابجانجاوإلى(،177)الاسبافيالمجتمعفيللموريسكيينالهام

عاملوهوإليهالعطرقيمكنأخرعاملهناكالذكر،السابقة

الجنوبيةالضفةعلىالسياسيةالتطوراتفيوالمتمثلخارجى،

الجزائر.سواحلعلىالعثمانيةالاسلاميةالقوةوتحركات،للمتوسط

312.:ص:الأندلسفاية:عنان174

modeme.-Paris:32.ا .4691 Pا8!احHauser :)P( les debut de

17624.:Opcit: P

177d:8..1862 Tلأم!لا-.fuente:historic generale de espanaهاoكعMod

214P
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الضفهَفيالأحداثبتطورالضغطحملاتاقترنتفقد

سعدىانتصارأوععمافيانتصارحدثفكلما،للمتوسطالأخرى

وأصبحت)478(والضغطالعنصيرحملاتازدادت،البرتغاليينعلى

علىالمسقطالضغطلقياسبارومتر.ممثابةالعثمانيةالحركات

تضييقزاد،بحريةمعركةفيالعثمانيونانتصرفكفماالموريسكيين،

الحملةإخفاقتاريخم1541عامففيالمورلِسكيين،علىالخناق

البرتغاليةالمراكزمهاجمةفيالسعديينونجاحالجزائر،علىالاسبانية

بتحرمقرارهاالاسبانيةالسلطاتأصدرت،الأطلسيشواطئعلى

عليهمحضرتكماالإسبانيةالثغورمنالمنصرينالمسلمينهحرة

سواحلعلىالاسلاميةالعثمانيةالقوةفازدياد917()مساكنهمتغير

منكانت،الأقصىالمغربفيالسعديينشوكةقؤةوالمتوسط

.018()القسرممطالتنصرعملياتفيالاسراعأسباب

عمليةدفعفيسببارأيناهاالىالعواملجلةاستعراضناوبعد

الاجراءاتنستعرض،السقوطبعدغرناطةلمسلميالقسرىالتنصر

.338:ص:الأندلمىفالأ:عنانا78

917
933.:ص:نفسه

136.ص::غرناطةمسلميثررةلهلى:الصباغد/!!ا
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الموريسكيين،صدورمنالمحمديةالديانةلاقتلاعالشنيعهَوالطرق

المسيحية.الدّيانةإتّباععلىوإرغامهم

لاستيلاءالأولىالسنواتفيالسائدةالفكرةكاش!أنفبعد

الديانةفيسيدخلونالمسلميناًنهي،غرناطةعلىالاسبان

محاولاتفشلف!نتذكر،صعوباتوبدونأفواجا،المسيحية

العنصرفرضإلىبسيسينروسدفعتالئهىالسلميهَالتنصير

)181(.الاكراهوسائلكلمستعملاالقسري

علىتعملأنالبدايةفيتحاولالكاثوليكيةالكنيسةوكاشا

مختلفمع،والاقناعالوعظطريقعن(التنصير)غايتهاتحفيق

تذكرنتائجعنتسفرلمجهودهاولكن،الماديةالتنصيروسائل

)182(
،المطاردةوالعنفسياسةانتهاجإلىعندئذفجنحت،

وجبولذلكنفعا،تجد!طلاالسلميةالوسائلبأنالملوكوأقنعت

عرضبذلرتضاربةالوحشيةوالأساليبالوسائلكلّاستخدام

غرناطة.اتفاقيةبنودالحائط

181
Domingnez ortiz: historia de los moriscos vida y tragidia de una

18.:menori&Madrid .7891 P

314.ص:الآندلمى:نهاية:عنان182
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أولفمنذكعائ!مى،إلىالمساجدمحوللالاحراءا!أولفكان

إلىالكبيرمسجدهابتحويلقامغرناطةقرديناندوذِ"دخليوم

حوّلتالنحوهذاوعلى)184(،هيججوفيوذلك)183(كنيسة

إلىالمدنوباقىغرناطةأحياءمختلففيالمنتشرةالمساجدباقى

كنائس.

وفيهاللّهبيتالمسحدلكونالاسعغرابيعرلاالعملوهذا

فلاديانتهمعلىبقا!ميعىوبقاؤهاللة،لذكرالمحملمونيجتمع

قائمة.والمساجدالتنصرإجراءاتنطبقأنيعقل

علىالضغوطاتبدأت،كنائسإلىالمساجدتحويلوبعد

فيعنوةإدخالهمودشِهممنإخراجهممهمةلتسهيلالموويسكيين

يقرأالىالوسيلةلأنها1()85العربيةاللغةتعلّمقمنع،المسيحيةالديانة

286.ص:الأندلعى:تار!خخلاصة:شكيبأرسلان183

مسحدالملكاندخلإذ،كنيسةإلىمسحدأولبتحويلياهراالاحتفالكان184

للة.شكراالصلاةأقيتوكنيسةإلىفحؤلاهالأعظمغرناطة

183
تعلمعلىالمور!سكعونأحبروالكماية،أوالتخاطبلطسواءالعريةاللغةمنعت

باللغةالمسيحيةالعقيدةتعلّم:عنوانتحتيلنسيةفىكنالينشروالاسبائية،اللغة

ماى:!رنطرفمنالقشاليلأ،والعربية

languaلاcastillهح! araviga!!ه!هعطأك!أ"ح
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نأعليهمكانالمسيحيةاعتنقواالذينحئ،الأحاديثوالقرأنها

إحباريا.)486(العربيةاللغةعنيتخلوا

فييتساهلونالتفتيشمحاكممسووليلاوالحكّاميكنولم

الئالجرائمأكبرمنالعربيةبالفغةالحديثكانإذاللّغةقضية

العربية،اللّغةعلىللقضاءمحميراالقساوسةوتحصّ!عليها،يعاقب

المقولةوأصبحت187(الموريسكيين)وسطالإسبانيةاللغةونشر

ب!مبراطوريةمرتبطةالشعوبتكونلماأنه،الاسبانلدىالسائدة

دلالةهذاوفي)188(أسيادهملغةتعلّمعليهمالمغلوبينف!ن،واحدة

الوسائل.بشئالعربيةاللغةعلىالقضاءفيفاثياالقصلعلى

مطابقةلتكونالملابستغييرعلىالموريسكيونأجبركما

علىالخياطةمنوالصناعيونالخياطونومنع)948(الاسبانلملابس

زرقاءشارةوضعالموريسكىعلىلازماوأصبح،الاسلاميةالطريقة

والتحريمالنهىأوامرتوالتئم،المسيحىعنليميزقبعتهعلى

186-.Bronaty barrachina: los moriscos espanoles y su explusion

Valancial901.ح0251::".652

أوساطلطالبلنسيةوالقضتاليةالكتببنشر،"دلْد!ا!فيقواالأ-طلب187

منهم.العربيةالكتبنزعدعدالموركسكيين،

188926.:Bronaty borrachina: los moriscos. P

91852.:Carobaroja: los moriscos. P
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يومالاغتسالوخاصة،الحماماتاستعمالمنعلتشمل

(.)091الجمعة

علىيحرممرسوماأصدرواإذالتعصّبغايةالاسبانوبلغ

فييستحمواأويغتسلواأننساثهمعلىوالموريسكيين

)191(.غرناطةفيالحماماتجميعقدمأنو،العموميةالأماكن

المسيحيالوسطفيالموريسكيينإدماجمهمةولتسهيل

.بالنصارىالفسر!طالاقترانعلىالمسلماتالفتياتأجبرت

)291(،بنصرانياتالزواجعلىالمسلمينالرحالإحباروكذللش

الكنائسعلىوزّعتمجموعاتشكلعلىالمسلمينتوزيعوتم

المسيحيةالديانةتعاليموتلقيهمبالمسيحيينلاخعلاطهم،391()

الإسلاميهَ،العاداتعنتدريجياللتخلىالاسبانوتقاليدوعادات

مساحاتتوزيعتمّغرناطةالإسبانلدخولالأولىاللحظةومنذ

كانتوالئالمسيحيينالنبلاءعلىوالأملاكالأراضىمنشاسعة

الطهارةعلىيحافظهوودفهعلىبقىالموريسكيأنعلىaدلالذلكلينلأ.موا

!ومالأبيضاللباسمنعكما،خفيةالجمعةصلاةلأداءذلككونوربماالجحعة،روم

ا!ا.الجمعة

191935.:Bustamente:)P( Compenido de historia. P

.73ص:الفسرى:الننصكل:حناملة291

59-49.:ade Jos moriscos. P3أDomingnez: ortiz: hito
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المسيحيينلتمكينوهذا)491(أتباعاأصبحواالذينللمسلمينملكا

المسلمينحرمانأيضاذلكومن،المسلمينأوساطفيالتغلغلمن

تفريقهمليتم،العقاراتوالأراضىشراءمنغرناطةفيالمقيمين

هذاولتحقيق،الإسبانمحلّهميحلو،العيشلقمةعنبحثابالقوة

م-:5914سنيبينخاصةالباهضةالضراشافرضتالغرض

أراضيهمعنالتخلىإلىبالمسلميندفعمما،غرناطةفيم9914

جددا،ملاّكاأصبحواالذين،للمسيحيينزهيدةبأسعاروبيعها

انعزاعتمالطريقةوبهذه)591(،الموريسكيةالعائلاتوسطانتضروا

).691عامأصحابهامنالواسعةالأراضىمنالكثير )9155X

مصدريفقدأممط،أرضهالموريسكىيفقدالحالةهذهوفي

التنصيرفيقبل،عليهالسيطرةالسّهلمنيصبحوبالتالي،رزقه

وحدوهكذا.المدينةمنيطردأو،عائلتهقوتوقوتهلضمان

وفقدانالنفى،وجحيمالتّنصر،ناربينأنفسهمالموريسكيون

.الرزقمصدر

.63ص:المرحع:نفس:حتاملة491

91036.:Bustamente:)p( compenido. P

Braudel:هـا،ولdite.!ئ!حم:!.691588
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كبيراشوطاغرناطةفيالتنصيرعمليةقطعتأنوبعد

تكنلمفالنسيا،...وكتالونيا،،أراغونإلى،المدنباقىإلىانتقلت

منفئةبحهودبل،الملكيةالدولةمنبأمرالأمربادئفي

القدماء.المسيحيين

(791 Christianosviegos)صدر.ممرسومالعملهذاوئشا

أبىوإذا،دينهعلىبقىمسلمكلتنصيريحعمم1524مارس2في

يسترقّالبلادومغادرةالتنصيريأبمنوكلالبلاد،منأخرج

ففى،واسعةتنصيرحملةسبقتهالمرسومهذاكانإنو.الحياةمدى

ماهذاوأم.521عامالتنصيرعلىالمورلِسكيينألافأجبرفالنسيا

فيحدثالشىءونفمى)891(.الخاصبالوضعتوصفجعلها

دائمة.ثورةفيسكافاجعلمماأراغون

اًكعرنصرفقطوضواحيهاغرناطةفيالبشراتثورةوبعد

كنائس.إلىالمساجدجميعوحولتموريسكىألف05من

الذينالإسبانحئالقسرىالتنصيرعملياتمنيسلمولم

والاضطهادالويلاتمنهرباالتنصيرعلىهولاءأجبرفمَدأسلموا،

)991(.مسلمكلرأسعلىيصبّكانالذممط

012.ص:.غرناطةمسلميثورة:ليلىالصباغدا9

073Menendez y pelayo: historia de espana. madrid .4191 P

.78ص::المرجعنفس:حتاملةيوا
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نأالتنصيرسياسةتنفيذعلىوإصرارها،الكنيسةحقدوبلغ

معهم.التفاوضتقبلولمالموريسكيين،وجهفيالأبوابصدّت

تقابلهاكاشاالكنيسةأنإلا،للتفاوضالعديدةالمحاولاتفرغم

ممثلووالموريسكيينممثلوتفاوضمعلا،فالنسياففى)002(،بالرفض

ذلكقوبللكنسنة،04لمدةهويتهمالاحتفاظاًجلمنالكنيسة

)102(.غرناطةفيحدثالشىءونفس،بالرفض

حملهكبيرحقدعنتنمّكاثتالقسريالتنصيرعمليةإن

بعدالأندل!فيالباقينالمسلمينطالًفةضدوالرهبانالقساوسة

ينتصر.اْنأبىمسلمكلطردفيهولاءيتوانلمولذلكسقوطها،

Lعامأكتوبرففى -0157rمملكةمنالمسلمينبنفىالقرارر

السماحمعالعقاريةأملاكهممصادرةوالبلادداخلإلىغرناطة

لمهاتهالطردعمليةإن)202(،فقطالمنقولةالأموالبحمللهم

00262.:Longas:)P( vida relegiosa de los moriscos. -Madrid.1591 P

"حاولسيسنكلوسالكاردينالأنالقسرى،التنصر:كتابهفيحعاملةذكر102

للمور!سكيينالسماحمعمجاريها،إلىالمياهعودةأجلمنالموريسكيينمعالتفاوض

الموريسكيين،طرفمناهتمامأئيلقلمالأمرهذاأنعْكل،عاداتهمعلىبالحفاظ

فقدوبالتالي،السابقةوالعهودللمواثيقسيسنيروسخرقإلىنظرنادط!ودوالسبب

فيه.الموريسكيينثقة

361.ص::غرناطةمسلميثورة:ليلىالصباغ375،ص:الأندلمى:فاية:عنان202

201



فيرأيناهاالىوالتعذيبالتحفيقمشاهدعنهمجيتهافيتختلف

كانتالمورخينقحسب،التفتيشمحاكمممارساتعنحديثنا

صراعنتائجعلىالواقعفيتدللا،القسريالتهجيرعملية

معالمسيحيةالهمحيةوالتخلّفصراعنتائجإنماو،حضارتين

)302(.الرفيعةالاسلاميةالعربيةالحضارة

الموريسكيينلمشاهدتأثروا)402(أنفسهمالمسيحيينحتّى

دينهمعنالعخلّىرفضوالأنهمإلالشىءلاديارهميغادرونوهم

)2ْ5(.غرناطةتسليممعاهدةلهمأقرتهالذى

علىتطلعناالاسيانيالوطىالتاريخىالأرشيفإلىالعودةإن

تطبيمَهاخلالالكنيسةعملطبعتالىالهمجيةالتصرفاتتلك

إسبانيامنتجعلالىالهمجيةهذهالموريسكيين،ضدالعنصيرلعملية

اقامدعوىإقامةيمكنوبالتاليالموريسكية،الطالًفةحقفيمذنبة

)602(جماعيةوإعداماتاغتيالاتو،مظالمو،بسرقاتضدّها،

302.122:Lapeyrehenry: geographie de 1'espagne morisque. -Paris.9591 P

2ء4
حزنكرإنه-الشرعيغرفرديناندو-اخخواندونشهد:الشأنهذافيو

الثلوجوالأمطاركانتفقد...أرضهمعنأناسترحعلعمليةتشاهدأنلمالعافي

قدو،أذيالهميجرونالتعساءهولاءو،مكانكلفيتعصفالرياحوبغزارةتتساقط

...يتأوهونويثنونهمو،ببعضبعضهمتعلَق

:braudel.:!.609؟02 8) mediterranee

602581.:Chid:P

301



الكنيسةهمجيةعنالمؤرخونذكرهااليالصوربعضنفارونحاول

الكاثوليكية.

بعدموريسكى006حوالمطكانكاأ!ء!،دانيةناحيةففى

بالتعميدقبلوادَدالمسيجيينخصومهمتعنتوالمستميتدفاعهم

قتلواالقلعةمنخروجهمعندلكنوأرواحهمعلىالمحافظةشَرط

يرينالكونتأنبريسكوتويليامالباحثذكركما702()جميعا

لِفترفونالاسبانوكان...الأطفالوبالنساءمليئامسجدانسف

00)802(.الدماء.منأنهارتراقوكانت...الجرائمأبشع

الاسبانالنصارىاضطهدالأولىالبشراتثورةتوقّفوبعد

الإسبانقامالقعالنهايةفعندله،مثيللااضطهاداالموريسكيين

الأندلس.موريسكعىضدوالعنفبالقسوةاتّسمتباعمال

بنمحمدبقيادةأمأم-956057الثانيهَالبشراتئورةوبعد

النساءوذبّح،فضائعارتكبالذممطالملكأخاإسبانياأرسلت،أمية

اليوالجرائمالأعمالهذهن)902(،اٍالمساكنأحرقووالأطفال

وصفهاالموريسكيين،حقفيالكاثوليكيةالكنيسةارتكبتها

702
.81ص::الآندلسيةالهحرةمحمد:رزوق

802112.:Marmolcarvajal: rebllon. P

792.ص::الأندلستاريخخلاصة:ثكعبأرسلان902

401



بهقاممايلخصفبروديل،والتعصبالعنجهيةبغايةالمورخون

عنيقالأنيمكنماكلإن:بقولهغرناطةفيالاسبافيالحكم

لتصرقتبالنسبةصحيحاكانعصرأممطوفيبلد،أممطفيالاستعمار

)021(.المحتلةغرناطةمملكةفيالاسبان

منالاسبانبهقامما:اًنفيرىرزوقمحمدالمورخأما

)214(.إنسانيةغيرووحشيةأنهاعنهايقالماأقلأعمال

لمالمحزنالعملهذاإن:بريسكوتالمؤرخيقولوبدوره

ظلامفيلاوقعوقد212()معقفحبرإنماو،جاهلهمجبطبهيقم

،ميلاديعشرالسادسالقرنفجرفيلكنو،الوسطىالعصور

خزائنإلىبتقدمهاحذبأعظمتدينمستنرةأمةقلبوفي

(.,213ذاتهاالعربيةالحكمة

فيهابعث،باريسفيالثافيفيليبسفرشهادةيلبطوفيما

ثورةمنعامبعدCayaseزياسالأولسكرتيرهإلىرسالة

Braudel:هـأ.!،ل!ء"أم!ول:!.021588

211
ص:06.:الأندلسيةالهحرةعمد:رزوق

212
المتعصب.القسسيشروسحمنيس:بم!صد

213453.:Ferdinando.: Pص33!ه+Prescott ( :)* hi
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المسيحيينأنإلاثورةفياليومالموريسكيينإن(:")214غرناطة

الئوالوقاحةوسرقاقمبعتجهيعهم،إليهادفعوهمالذينهمالقدماء

الدلهنرجالمعاملةتكنولم".نسائهمعلىكايسطرنكانوا

)المسيحى(،الدمحطراعيهاضدمورلِسكيةقريةاشتكتفقد،أفضل

ليعزلا:اقائلينالأهاليانفحرالشكردسببفيحفقوعتدما

زرقاءبعينيولدونأولادناجميعلأنليزوجوهأوعنّا

11.كعيونه

ثورةقادةمنواحدتذمهاالىتلكشهادةأفضلولعل

ولاالعذابسوءنساميومكل11داوود:بنمحمدهووكرناله

شرّهومماالموتينقذناحئالمصانعةسوىلناحيلة

كلوفيلهم...عهدلاالذيناليهودفيناحكَمواوقد...وأدهى

اننقاماتووخدعكاذلِبوضلالاتعنببحثونيوم

..الصور.عبادةوالنصرانيةالشعائرمزاولةعلىونرغم...حديدة

إلىتحملئم215()الأحسادفرائسأوصالقشّموالقضاةويظلمتا

)216(.اجاعاتاجاعات.ممشاهدقاويعلذذونلتحرقالميدان

F.الافا.)دىفرنسسيسرسالةحسب214 de. Alava)يطالعافيصليبسنكل

.ام956!وور92يتاركخ(cayas)سالاسالدولاكاتبإلىوحهها،ياريس

سابقا.ذكرناهاالئالتعذ!بصورة216

114:lcarvajal: rebellon. P!م!ل
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وماالكائوليكية،الكنيسةارتكبتهعماحعةشهاداتهذه

أماموأنفسهمدينهمعلىللحفاظويلاتمنالموريسكيونلاقاه

خيارمنالموريسكيينأماميكنلمولذلكالقسرى،التنصيرسياسة

منالنجاةودينهمعلىللحفاظناجحأسلوبعنالبحثغير

يسّرالإسلاموأنّخاصة.التحقيقدواولِنقضاةوالقساوسةبطش

الضعبة.الظروففيالدينيةالشعائرممارسةلأتباعه

701





غرناطة:معاهدةنقض-2.3

)الكاثوليكيين(الاسبانيينللملكينغرناطهَتسليميكنلم

سقوطأنكما،التاريخصفحاتفييسجلويدوّنأندونليمر

للدفاعالفرصةيفوّتلمالصغراللّهعبدأبيقائدهاانهزاموغرناطة

آخراجتهدفقد،الأندلسفيالاسلاممعاقلمنمعقلأخرعن

ضماناتعلىيحصلأنالصغيراددّهعبدأبماالغرناطيينالملوك

المسلمينبقاءعلىللحفاظالكاثوليكيينالملكينطرفمنمكتوبة

دونودينهمأرواحهموممتلكاتهمعلىحفاظهممعإسبانيا،في

للهجومالتصدّيمسلسلمنحلقهَأخروهى،متابعةلاومضايقة

الواحدةبإسبانياالاسلاميةالحواضراجعاحالذىالكاسحالمسيحى

غرناطة.وهىحاضرةآخرإخضاعمنتمكنأنإلىالأخرىتلو

اللةعبدأبالملكمعايزابيلاوفرديناندوالملكانوقّعأنفكان

هجري798محرمأ2بتاريخ)217(المشهورةغرناطةمعاهدةالصغير

م.1914الثانينوفمبر/تشرين25هـ:الموافق

721
لكلالبملكهيوغرناطةبلديةبسحلاتكرناطة.ممعاهدةالخاصةالوثاممقتوح!

F.ه!!!ه!زافصافرناندوالملكين deآتلانزاغاريدوميقوالنشرها:وMiguel garido

8،هك!أء l301ح!ع!ييةعنوانتحت capitulaciones pars la entragade.

4لسمنكاسالعامبالأرشهفتوحدكما de samencasحاc" ivo generaAمجموعةضسعنمم

capitulaciones:عنوانتحتوثائق con moros y cabelleros de Castilla
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العربيةوالإسبانيةالمصادرنقلتهاكماالمعاهدةهذهناٍ

فيللمسلمينبالنسبهَالبقاءشروطلضمانكافيةنتكا218()

كاناموهذا،الكاثوليكيينللملكينغرناطهَتسليمبعدإسبانيا

تضئنت:المعاهدةلأنوجندهالصيراللةعبدأبوالملكإليهيسعى

المساجدعلىوالمحافظةالاسلاميةالشعاثرممارسةحرية

الاحتفاظفيللمسلمينالحق4(0)البندالاسلامىالتشريعوقوانين

وأالبق!اءحريهَغرناطةلمسلمي5(.)البندوذضرقمبأسلحتهم

المسلمون-سغملا6(.)البندقيددون-سغبونمكانأكطإلىالهحرة

دخولالنصارىعلىيمنع8(.)البندمميزةإشارةأممطوضععلى

218
نذكر:غرناطةمعاهدةتناولتالئالعربياالمصادريينمن

عئاض.القاضيأخبارفيالرياضازدهار:العلمسافيالمقرى-

الرطيب.الأندلمىغصنثيالطيبنفح:////-

نصر.بئدولةانقضاءفىالعصرأخبار:مجهولمرلف-

الأقصى.المفربدولأخبارفيالاستعصاءكتاب:الناصرى-

المتنصر!.العربتاريخوالأندلسفاية:الدَةعبدعنان-

الأندلسلمسلميالقسرىالتنصص11كنابه:فيعبدهمحمدحتاملةالدمحور:أوردقدو

علىبترقيمهاقامو،للمعاهدةواضحةوكاملةترجمةالكائوليكيين*الملكينعهدفى

للملكالممنوحةبالامتيازاتكعلقسرىملحقإلىإضافة،47إلى10منبنودشكل

.المعاهدةتناولتالئالإمبانيةالمصادرذكر.كماعائلتهوالصفكلالدعبدأو
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الشريعةوفقالتمَاضىضرورة42(.)البندإذندونالمساجد

كانوامماأكعرللملكينالمسلمونيدفعلا12(.)البندالاسلامية

مسلمرغبوإذا25(.)البندالصجراللةعبدأبطللملكيدفعونه

لا28(.)البندذلكفيالحقفلهغرناطةإلىالعودةالمغربإلىهاجر

32(.)البندالتصرانيةاعتتاقعلىمسلمةأومسلمإرغاميجوز

شرطاًوقيددونوضواحيهاغرناطهَفيالأسرىجميععنالافراج

اغ....)البندكهـ(

جعلت)921(،المختلفةموادهاوببتودهاالمعاهدةهذهإن

،الجديدةالإسبانيةالسلطاتفييعقونالأمربدايةفيالموريسكمِنن

بذلكلهم(،ا.وكتب022العصر)أخباركتابصاحبذكرهماعلى

لهميوفيأنعلىمغلطةديتهفيومواثيقعهوداعليهوأخذواكتابا

أهلعلىقرأتالعقودهذهتمتالما.عليهشرطوهمابحميع

وكتبوا،لطاعتهانقادواوإليها،اطمأنوافيهاماحمعوافلما،غرناطة

لدىالمطلقةالعقهَهذهإن".الروململكوأرسلوهابيعتهم

وتجرّمالغدرتنبذالئالإسلاميةشخصيتهممننابعهَالموريسكيين

الملاحقفيكاملةالاتفاقيةأنظر921

.أرسلانش!كيبتحقيق:مجهولمرلفنصر:بئدولةانقضاءثيالعصرأخبار022

ام259مصر
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منالتخلصيستطيعوالمالذينالاسبانعكسعلى.السعئالظن

فالملكالحاثط،ضرببالعهدالوفاء.ممبدأوضربوا،الخيانةبذرة

،هيهاتلكن،المسلمينغدرمنخائفاكانالبدايةمنذفرديناندو

القساوسةبقيادة،الاسبانالمسيحيينطرفمنالغدربدأفقد

مغادرتهابعد)224(غرناطةحاكمأوصياالملكينأنفرغم،والرهبان

الاسلاميةالعناصربينوالتقرلمج!الجددالرعايامعاملةفيبالرفق

وأشعلاالعهد،وخانا،الوصيةيطبمَالمأنهماإلا<222()والمسيحية

جاءكماالمسيحيةوالاسلاميةالعناصربينالتقربِبدلالحقدنار

الملكين.وصيةفي

للعهودالموريسكيونفيهااطمأنالىالأولىاللحظةومنذ

حكاملدىمميزةصفةالعدرأصبح،أنفسهمعلىالملوكقطعهاالى

الأبمعاتفقتندياالمذكور،غرناطةفحاكموكاردينالاتها،غرناطة

بينالمبرمةالاتفافياتاحعرامعلىعمل،جلسةبعدتالافرا)223(

هذهعلىبناءاالمسلمينيعاملاأنوالموريسكمِن،المسيحيين

.احترامبكلالمعاهدات

مونتيخار.دىوالمركيزتندلياالكونت:غرناطةحاكم

.76ص:أ.ج:ععاض.القاضيأخبارفيالرلِاضأزهار:التلعسالطالمقرى222

وديةعلاقةعلىتالايخراوكانسيسنروس،حمينمىيخلفهأنقبلغرناطةمطران223

غرناطة.موريسكيمع
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وبينوتنديا،تالافيزابينالحسنةالعلاقةورغملكن،

الرجلانوظل>224(عليهاتفقا.ممايلتزمالمأفماإلاالموريسكيين

مصالححسابعلىالكنيسةلمصلحةالأولىبالدرجةيعملان

دائرةمنالخروجإلىالمورلِسكييندفعماوهذاالموريسكيين،

والخيانةللغدرالأولىالعلاماترأواأنبعدالحذروبدايةالاطمئنان

وثبوتالسنواتمرورومع.غرناطةمعاهدةبنوداحتراموعدم

المقبلوعةبالعهودالموريسكيينمنأحديأبهيعدلمالمسيحيينخيانة

الأولىالبيازينانتفاضةفبعدمحعرقا،رغمالموفعةبالوثائقلاو

ثورةنهايةبعدالشيءونفس،جديدةاتفاقيةوقّعتأم،005

المساواةحول:تتمحوروكفها،ثانيةاتفاقيةأم105سنةالبشرات

العربيةالعقافةعلىبالمحافظةللموريسكيينالسماح،المعاملةفي

منوكثرورق،علىحبرمجردبقيتلكنها...اغ،الاسلامية

فبعد.للمصالحةدعوةكلرفضواو،الثقةالموريسكيينفقدذلك

02مهلةأعطواوالصلحمنهمطلبأم057سنةالبيازينثورة

نأأدركوالأفم)225(يتقدملممنهمأحدلكن،لذلكيوما

.77ص:القسرى:التنصكل:حتاملة224

037.:صالأندلمى:فاية:عنان221
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المقاومة،اشتدتكلماالوقتلربحتسعىالإسبانيةالسلطات

المورلِسكمِنن،ثوراتبعدجاءتالصلحدعواتفاغلبولذلك

:بلدةعلىالحملةنهايةفبعدأيضا،الملكانبهقامماوهذا

هذهتكسرالملكانحاوللسكانهاالباسلةوالمقاومةمونديخارا،

لكن)226(،غرناطةمعاهدةبنودببعضبالوفاءبتعهدهماالمقاومة

النقضحملةوتزدادالوعودمعهاتقبرالمقاومةأوالعورةفاية.ممجرد

القياممنوترهيبهملصدهمالموريسكيينوملاحقةغرناطةلاتفاقية

.جديدة.ممقاومة

والمَساوسةالاسبانالملوكلعصرفاتالمتبصرةفالنظرة

والوعودلها،وخرقومواثيقلها،وخيانةعهودمنالكاثوليكيين

منالنهائىللتخلصالمبيتهَالنيةتبينكلهالها،والتنكربالاصلاحات

ربحمجرداتقاقياتمنبهقامواوماطرد،شروطردهمالمسلمين

الجانبويأمنواالسلاحيتركواحئللمسلمينوخداع،للوقت

اتفاقيةبنودمنالتخلصوالتدجينمهمةلتسهلوالمسيحى

غرناطة.

بدأتغرناطةاتقاقيةبنودونبذالغدرسياسةكاش!وإن

ب!حراقأمراغرناطةدخولهما.ممجردإذ،المدينةالملكيندخولمنذ

226Fronsesco de paula villa: leccion elementales de historic critica de

038:espana:2/ed -grenada.9918 P
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والمخطوطاتالوثائقفيها.ممادمحطكتابالمليونونصفمليون

أخباروصاحب،الأياممرورمعحدةالنقضسياسةوزادت)227(

ملكرأىفلما:"بحسرةذلكيروىالأحداثعلىالشاهدالعصر

المقاموالاسعيطانعلىعزمواوالجوارتركواقدالناسأنالروم

ولممرة،أولعليهشرطوااليالشروطنقضفيأخذالوطنفي

حرمةزالتوجميعهانقضأنإلىفصلافصلاشِقضهافىل

عليهمواستطال،والذلةالهوانوأدركهم،المسلمين

11)228(.000النصارى

في.ممرارةالغدروالخيانةهذهأنفسهمالموريسكيونوصؤر

:922()الثافيبايزيدالسلطانإلىأرسلوهاالئالاستغاثةقصيدة

كبيرهموسلطافم)023(لناققال

بالزيادةكاملاشرطتممالكم

موثقوبعهدكتبالناوأبدى

ذصيوأمانيهذالناقالو

722
Fransisco.ه!لهه!ع preferrera: nobilario de los reins y seneores de

136.:Madrid.-0186 _7_T-P

122
.:01ص.ا:ج:الر!اضأزهار:المقرى4."ةص:العصرأخبار:جمهولمرلف

الملاحق.فىالكاملةالعصيدةأنظر922

023
افىا!لا.وفرناندرالكاثوليكيانالملكان:بهيقصد
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ذمامهمعقدتمدخلنافلما

العزيمةبنقضفيناغدرهمبدا

هاغرئاقدكانعهوداخانو

سطوةوبعنفكرهانُصّرناو

الملكينمسروليةتوكدالموريسكيةالشهادةهذه

بعضحجةيسقطماهذاو،الاتفاقيةنقضفيالكاثوليكيين

غدرمنوقعمافيمسؤوليتهماإبعادومحاولةالملكينعنالمدافعين

إلافضيعةأعمالمنيرتكب.مماعلمعلىكانافالملكان،وخيانة

وكاناغرناطةاتفاقيةوقعااللذانوهماذلك،عنتعاضياأفما

اًندون)234(الأخرىتلوالواحدةالمعاهدةبنودنقض-يراقبان

منوالأخطرعاتقهعا،علىكاملةالمسؤوليةيلقىمماساكِنا،يحركا

منالموقعةغرناطةاتفاقيةخرقيشاهدانوهماالملكينأنكلههذا

فيهابل،المقطوعةللعهودخرقاذلكفييريانيكونالمطرفيهما

.232()الاسبانيةالمملكةلسلامةحفظا

السادسالقرنطيلةتواصلغرناطةمعاهدةبنودنقضإن

المسلمينطردغايةإلىعشر،السابعالقرنبدايهَوميلادىعشر

بعدسنةالحرياتتراجعتحيثأم،906عامالأندلسمنفائيا

06.ص:الفسرى:التنصكل:حناملة231

23222.:olcarvajal: rebellon. Pول!-
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إجراءمنالمسلمينيمنعقانونفصدورجميعها،البنودوخرقتسنة،

منالرابعالبنديعارض،الاسلاميةالطريقةعلىالاحتفالات

عنلتميزهمزرقاءشارةوضععلىالموريسكيينإجبارو،المعاهدة

والتنصيرذلك.عكسعلىينصالذيالثامنالبندينقضغيرهم

الثلانين.والثانيالبندينقضللموريسكيينالقسري

بنودنقضخلالمنيظهرالذيالكبيرالحقدجانبوإلى

الكيرالعنصرممماالتمييزذلكأيضانسجلأنيمكن،غرناطةمعاهدة

معاهدةأنرغم،المختلفةالمعاملاتفي،المسيحيينوالمسلمينبين

منيخللمالمسلمينمعالتعامللكنذلكعكسعلىتنصغرناطة

وباقىغرناطةبينالتمييزنقسرفبماذاوإلاالصليى،الحقدمظاهر

إلىغرناطةإسبانياصافعندما،الأخرىالمسيجيةالامارات

منها،جزءاوجعلتها)233(الكورتيزفيواحداصوتاأعطعهاقشتالة

وأ)234(إليهاضمتهاعندماالاسبانيةنافارفعلتهمامعهاتقعلولم

.235()أيضاالبرتغالمع

للحكم.محليمجلس233

كبكلة،امتيازاتأعطيتوم،1512عامالموخدةإسبانيامملكةإلىنافارضمت234

.كبوةبحرياتمواطنوهاممتْعكما.المحليةقوانينهاونظامهاعلىوحافظت

واسعة.صلاحياتأعطهاوأم058عامالبرتغالإسبانياضضت235
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علىالمسيحيةإسبانياصراراٍتبينالعنصريةالسياسةهذهإن

السائدلأنوالمواثيقالعهودونمَض،التعايشوالحواربابغلق

المسلمونيعيشأنالمستحيلمن:أنههوالإسبانيةالسلطاتلدى

،الاسبانللبلوكولاثهمعلىيحافظونولاالنصارىمعسلامفي

فيتعايضواالمسلمينأنرغم(.وهذا236)الاسلامعلىبقواما

وأعطوهماليهود،ومع،المسيحيينمعقروننيةtلمدةالأندلس

المورخونسجلأنيحدثولم،المسلمينعنداليالحرياتنفس

لكن،الأندلسفيالتمييزسياسةضدغيرهمأولليهودشكوى

كالتجديفالتعايشسياسةمنجعلواغرناطةسقوطبعدالإسبان

كانتمهمةفرصةضيّعواوبذلك237()التاريخيهَالحتميةتيارضد

النهضةرائدةإسبانيامنستجعل-غرناطةمعاهدةاحترمتلو-

الذكاءباستغلالوذلكميلاد!ط،عشرالسابعالقرنفيالأوربية

مستقبللتغربولاءالعهودهذهنفذتولو-الموريسكية،والنباهة

الذيالعصرروحعلىغريباكانذلكلكن...التجركلّإسبانيا

وأنزلت،والظلمالمطاردةوالجشعإلىالتعصبوأفضى،انقضى

.238()مروعاذلاّبالمغلوبينالقشتاليةالكبرياء

236.210:vajal:rebellon. P!حمصMarmol

.01:ص:الموريعكيون:اللهعبددىحما!237

238.122:Dr.lea: the morish. P

811



الملوكانتهجهااليالتعنتسياسةأننرىوهكذا

.ممباركةالقساوسةوالرهبانزكّاهاالىالتعصبوروح،الكاثوليك

تعؤض،لنممينةفرصةإسبانياعلىفوّشا،الدينحاميةالكنيسة

النهضةعصربدايةفيالأوروبماالعالمبريادةلهاستسمحكانت

الحديثة.
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الثالثالفصل

ورفا!ياًصلربالتديه

الحلولخرآ-31.

القوىاختلال-3.2

العسكريللعملالتحفير-3.3





:الحلولأخر-3.1

الأندلسموريسكعسعندالتقيةممارسةعنالحدساإنّ

وهل؟أخرىطريقةالموريسكيونجربهلالتساوًل،إلىيدفعنا

أسلوبانعهاجعلىمرغمينكانواوعليه؟السبلكلاستنفدوا

الموريسكيونهلأخرىوبعبارةقرن،منأكثرطيلةالتقية

مضطرين؟أممختارينكانواالتقيةأسلوببانتهاجهم

اليالسابقةالأوضاعبتمعّنإلااستنتاجهيمكنلاوالجواب

الفصل)فيللدوافعاستعراضناخلالمنهؤلاءعليهاصار

كماالجمر،علىكالقابضدينهاعلىالقابضةالفعةفهاته(،السابق

العطاءمنقرونبعدأصبحتجمعةبنأحمدوهرانمفيوصفهم

فيهامرغوبيخرفئة-الإيبيريةالجزيرةشبهفيباقيةأثارهلازالت-

لتصفيةمحاولةفياندفعتالمسيحيةف!سبانيا،الإسبانيالمجتمعداخل

خلالبالجملةلتنصيرهمعليهمالاجراءاتأقسىفارضة،المسلمين

)923(
الىتلكفيها.مماالوسائلكلذلكفيمستخدمةسنينعشر

الدينيةالسلطةسخّرتوقد،الوسيطالأدقالعصرجاهليةعنتعبر

سابقَا.الفصللطرأيناكماأهدافهالتحقيقالكنيسة

92337,Channucp): 'L espagne de charles quint. p

123



وقساوةالعفتيشمحاكموتعنّتالكنيسةلتصرفاتونتيجة

الانتقامحملاتمواجهةفيالموريسكىأصبح،الكاثوليكيينالملوك

محادممسوولووالكاردينالاتوالقساوسةضدهشنّهاالي

التعذيبمنجعلتاليالانتقاميةالحملاتهذه،والملوكالتفتعق

استنفدواالذينللموريسكيين،اليوميةالحياةمنجزءاوالوحشية

.العذابويلاتمنللتخلصالسبلكل

لمأوالموريسكىاعترفضرورياأصبحفالتعذيب

)024(
قيللاالمكلفونفيهاتفنّناًساليبعنيخرجلاوهو،يعترف

علىلوضعهاالنارفوقالمحميةالحمراءالصفائح،العظامطحن

كانتماكئيراهاتهالتعذساففنون)241(الفكوخلع،البطن

معتتغرلمأنهاكما،المحكمةأماممثولهقبلالمتهمموتإلىتودي

قرارصدورعشيةأيالأخيرةالسنواتففى،السنواتمرور

بلغتوقد،مستمرةللكنيسةالشنيعةالمعاملاتتلاسبقيتالطرد،

كانواالنصارىجنودأنحئفضاعةالعدوانشراسةدرجة

منعليهاماوينتزعونيحرقونهاللنساءالهامدةالجعثعلىيسطون

345-ص.الأندلسمنتذكرواو:راثفحمد0241

241
.346:ص:نفسه
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وأذهباتخبئأنهامنهمظناالبطونيبقرونوالآذانويقتلعونحلى

)242(.ممينةأشياء

الأندلسبأرضبقىموريسكىكلصبّرالجديدالوضعإن

زعمحسبجريمةارتكبسواءالمحاكمةوالعقابيستحقمتهما

لمأووشايةضدهقدّمتوسواء،يرتكبلمأوالكنيسةرجال

المارقعقوبةيستحقمذنجافهويتنضرلمموريسكىأنهإلا،تقدم

العك!ىيعبتحئمذنبايعدحديثاالمولودالطفلفحئى،الدينعن

تحّولوبذلك-آبائهوتقاليدعاداتعنوالانسلاخالععميد-أي

ذإ،العقابتستحقإجراميةمجموعةإلىكلّهالموريسكىالمجتمع

يمثلونالاسبافيالشعبنظرفي-الموريسكيون-الجميعأصبح

الحلفاءوهم،الدولةأمنضدمتأمرينوأفم،مملكتهمعلىخطرا

عمليةأصبحتوهذاإفريقيا)243(كالقراصنةلإخوافمالطبيعيون

لدينه،مخلصمسيحىكلواجبَالموريسكيينمنإسبانياتصفية

للأحباريموتأنقبلبهاْوصىماآخركانوفرديناندولا،كيف

والكنيسةللمسيحخدمةأعظمتقدمونانتم11:قولهوالرهبان

.Lapyere.لابر:عننقلا،85:ص.المررسكيون:اللةعبدحمادى242

!43Geographic de I'esp

801Siecle. PARIS .7391 P1ع!ولحJoseph perez : 'L espagne du
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مذنبنجاةمنيضربرممطءمائةفموت،الحيةضمائركمولترتح

.24()ااالانجيلعدّثفهكذاالايمانعلىأجبروهمواحد،

لاوبالتالمطالانتقام-نردادوالخناقيشتدأنإذاعحبفلا

جئ،والكتمانالمداراةغيرللتحركمجالالموريسكيينأماميعوفر

محاكمبطثىمنهرباالكنيسةإلىيلجأونكانواالذينأولئك

المسلمينعلىحرتمذلكمنو،ممثر،المتابعةمنيسلموالمالتفتيش

الأد-سةداخليلاحقهمالموتوأصبح،والأديرةالكنائسإلىاللجوء

أصبعوبذلك)245(المقدسهَ،حرمتهاتراعلمالىالكنائسوأقبية

يبعدالذىالوحيدللنجاةحبلاوالمغاراتالجبالإلىاللّحوء

،الانتقامموجةاشعدادبعدخاصة،المراقبةأعينعنالموريسكيين

رحالارتكب(,246سيرَاغويخارابلدةمقاتليثورةبنفانتقاما

أمهاسموالرضعالأطفالفقتلوا،المذابحأبشعالاسبانيةالحملة

علىيبقوالمو،رحمةولاهوادةدونالسنفيالطاعنينوالشيوخ

علىوالمنازلالقريةأحرقوابلالمنكرةالفعلةهذهيكتفوالموأحد

)247(.أهلهارؤوس

ك!12
312.ص.الأندلسمنتذكرواو:رائفحمد32

78.:ص.القسركيالتنصص:حتاملة4

م.1015عامالأولىالبشراتثورةليإخوانهملنصرةالبلدةسكانثار246

81:ص.المرحعنفمى:حتامللأ4
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ناحعأسلوبعنالبحثإلىالموريسكيونيلحألافكيف

لاحدُّابلغتفالإهانة،والكنيسةالتفتيشمحاكمزبانيةمنللتطس

رسومعليهبسيطاثوباالمتهمعلىيضعونأصبحوافمَد،يطاق

فيالشوارعبهويطوفونحبلعنفهوفيثهعةيدهوفيشيطانية

)248(.حرتهإلىالطريق

فالذكط،العذابويلاتمنللتخلصمجالهناكيعدولم

شرفيستحقلافهو،المدنيةالسلطةإلىيسلمونهالتهمةمنينحو

.924()بالفأسرأسهلِقطعبلالاحراق

تصريففيوخبرقمنشاطهملهميشفعلمالذينوأمام

لهميعدفلم)025(أيديهمعلىوازدهارهاوالتحارةالزراعةشؤون

الملكونوابعليهمشدّدتفالحراسةالتستر،والمداراةغكلحل

وبنعهمالشوافىعنوإبعادهمالسلاحمنتجريدهمإلىيسعون

)252(.والعثمانيين251()البروتستانتمعالأنصالمن

المضهد،هذاعرفو.031ص.الأندلسمنتذكرواو:راثفحمد12ههـ

.Autodeveيالأ2وتودافي

311.:!ا،نفسه

2!:ه.!لأ:ءم!0918 Braudel : La Medite

ضديثورةللقيامالمورسكصنمعالتخالفمنخوفاالووتستانتمعالاتصالمنعا؟2

الكاثرلعكط.الكنهسة

89.:ص،الأندلسهةالهحرة:رزولى
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علىحقداأشذالموريسكيينجعلتالكنيسةفتصرّفات

معاهدةبنودخرقلهمتأكّدأنبعدخاصّة)253(المسيحىالدين

الإسلامي.الديناحتراممقدمتهاوفي،غرناطة

علىالخناقتضيقكنسيةمراسيموقوانينظلوفي

كلوتقدمالبيوتداخلحئتصرفاتهمتتتبعوالموريسكعِنن

أقسىإصدارفيتتواقلاالئالتفتيشمحاكمإلىأمرهفيمشكوك

هذهفيالتقيةأصبحتومحاضرها،ملفاتهافيدوِّنمثلما،العقوبات

فيالاسلاميةالشخصيةعلىللحفاظهامةاسعراتيجيةالمرحلة

بذلكو)254(التفتيئرَدواوينأعينعنخفيةالموريسكيين،أوساط

لعقيدتهالتنكرعلىأحبرإذ،عملهيجبمماالمؤريسكىتخفص

أرضفيالبقاءاختيارف!نهذامنوأكئر،أخرندديانةواعتناق

أصبحتاليالتقيةأسلوبصاحبهانتهجإذاإلاّممكنغيرالأندلس

الأوضاعإلىبالنظرسياسياموقفاصارتثمالنجاة.ممعابةقارب

فيهاولدواالئالأندلسمفارقةالسهلمنيكنفلم()255المحلية

254.175:ol : Rbellon . p!زmot carvول!-

2.35Cardaillac luis : Morisque et chritiennes . p

.101:ص.القسرىالتنصكل:حتاملة255
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هموأباوًوعمرّهابدمالًهمحبّهاامتزجوعائهاتحتونشأوا

.)256(قرونالعمانيةيقاربماأجدادهم

جعلالذيالوحشىالتعذيبوالانتقامسياسةجانبوإلى

فيالأملاخيبة1هناكللموريسكيينالمتاحةالحلولأخرالتفيةمن

خاصةالبحر،وراءمنإخوانهمطرفمنالحقيقيةالنجدةوصول

الأمل.ممثابةالموريسكييننطرفيكانواالذينالعثمانيينالسلاطين

نداءاتفينجدهماوهذا،المسيحيينبطشمنللنجاةالوحيد

في)257(المسلمينإخوانهمإلىالموريسكيونوجههاالىالاستغاثة

المددوصولتأخرلكن،المتوسطالأبيضالبحرمنالأخرىالعدوة

لَلكفيعنهعبّرواوقدالموريسكيين،لدىالأثربالغلهكان

جاءومما،الثانيبايزيدالسلطانإلىأرسلوهاالئالمؤثرةالقصيدة

256
ويتحد!ون،والانسلاخالتبعيةقبولعدمعلىيصرونالمورسكيينبعضكانوإن

بعضهمكانمافكثرا،التفتيشمحاكمخطررغمالتقعةأسلوبو!فضرن،المسيحيين

ماوهذا،الملأأمامالعربيةباللغ!التهمةكلضونوالاعدامساحةفيالمسيحيينيتحدون

.الرهبانغضبمنفىيدكان

الثالطبافىيدالعئمافيالسلطانإلىوحهوه:الأول،شه!اننداءانهناك257

السلطانإلىوجهوهارسالةشكلفيوالثافي،،شعريةقصيدةشكلعلىأ05اعام

الملاحق.فيالندائينانظر.1541عامالقانوفيسليمانالعثمافي
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البيتينفيمانقرأه،النجدةوصولفيالأملخيبةعنتعبرافيها

التاليين:

اسينالهإخواننامننرلمورجاكوخملنالفانتللما

الففعحهخوفبالكرهاطعناهمحاكاثوالأواتلنالفتو

إلىالثانيبايزيدمنالمسلمينإخوافمبنصرةالتشبّثإن

-1015الغوركطقانصوهالبرجيةالمماليكسلطانالأشرفالملك

وحثّهمالكائوليكيينالملكينلدىبالتوسططالبوهالذى1516

بينالتنسيقبشغفوانتظار(58-2)غرناطهَمعاهدةاحترامعلى

مصرسلطانقايتياممطالمملوكىوالسلطانالثانيبايزيدالسلطان

منانطلاقاالموريسكعِننلنقلأسطولب!رسالالأولليقوم925()

عنأسطولب!رسالالبرجيينالمماليكيقومأنعلىاسظنبول،

مالكلمتقتحةبعينينظرونالموريسكيينجعل)026(إفريقياطريق

الجمرمنأجرّعلينتظرونإفريقيا،كالفيأحداثمنيقع

المغربمنالمساعداتهذهوصولتأخرولماالنحدة،هذهوصول

238252.:Alfredo : Historia de Espagna 0 p.5!55أم

.أم694إلىام468من،المسلوكيةمصرسلطانقايتباى

م!
القاهرة.الاحتعاعيووالعمرال!السياسيالآندلستاريخ:محمودعلىحمردة

.203:ص5791
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التنصر،الموت:خياراتثلاثةسوىيبقلموالمشرلَى،

)264(.الهحرةأو

المساعداتوصولفيأملهمخيبةالموريسكيونيخفولم

قصيدةفيعنهاعبّرواكماالبحر،وراءمنانعظروهاظالماالي

ذكرهاالثافيبايزيدالعثمافيالسلطانإلىوحهوهااليالاستغاثة

منا:ا262()نصربيدولةأخبارفيالعصرنبذةكتابصاحب

أحدياتنافلمإليهمبعثناالمغربعدوةأهلمنالمسلمينإخواننا

وسكن،علينابناقدوعدوناإغاثتنا،ونصرتناعلىعرَجولا،منهم

لاونحنبلادهمنيأتيهوالمددضعفا،نزدادنحنوقوةفىدادوهو

لنا.0115مدد

أفرزثااليالثلاثةالخياراتبالأحرىأوكهاته،وضعيةإن

الموريسكىدفعتالهحرة،أوالتنصير،الموت:الوضعيةهذه

ونمسكه،دينهعلىالحفاظفيالشديدةورغبتهوفطنته،بذكائه

التمَيةأسلوباتباعإلىيلحأويستسلملاأحداده،بأرضالقوى

261.145:Menendezy pelayo: Historia de Espania - Madrid4191. p

262
بتحقيقالعرائ!قطبعة93:ص.مجهوللمرلف.نصربقأخبارفىالعصرنبذة

الألمافيوكذا.5291عام.أرسلانشكيبالأمكلأيضا،حققهكما/البستالطالفريد

.1863عام.مميونخ،مولمروخوريفماركوس
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متحذيَاالمتوسطمنالأخرىالضفهَعلىتواجدهوضمانلتحقيق

وعنحهيةالإسبانالملوكوحقدالكاثوليكيةالكنيسةجبروتبذلرن

.الكاردينالاتمنوغرهسيسينروس

النحدةوصولفيالموريسكيينأملخيبةعنتكلمناوإذا

يجبالمتوسطللبحرالأخرىالعدوةفيالمسلمينإخوافمطرفمن

منالاسبانالمسيحيينمعالتعايشفيالأملفقدانإلىنتطرقأن

الاتفاقياتنقضللموريسكيونتأكدأنبعدخاضةأخرىجهة

.ممعاهدةبدخا،والقساوسةالملوكمعاًبرمتاليوالمعاهدات

مسلمىجمعياتيمثلونموريسكسِا12وقّعهاالىتلكإلى،غرناطة

لكن،التحقيقديوانورئيسطليطلةكاردينالمغبلنسية

بينتحاورمحاولاتكلفشلتكما)263(،نقضهاالكاردينال

دارتالخامسشارلعهدففييرضيهما،حلإلىللتوصلالطرفين

لكنهالموريسكيينممثلىوالملكبينالسريةالمفاوضاتمنسلسلة

أوقفوعليهاالاتفاقتماليالقراراتكلوألغىتراجع

ويخططالموريسكيين،منللئأريخططوصار264()المفاوضات

عنوصلتهاليالأنباءبعدخاصة،المغربسواحلعلىللهجوم

علىهجوماتهخلالمنيحاولفكانالععمانيةالجيويقنجاح

326
83.:ص،الأندلسيةالهحرة:رزوق

264.181:Miguel 4) Fuenta: Historia de grenada - grenada /1846 .4:T P
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وزادللموريسكيين،المسلمينلنجدةمحاولةأيةمنعالمغربسواحل

الجزائرعلىالهجومفيهزيمتهبعدالموريسكيينعلىوحقده،خوفه

حلتها،فينحتالعروسئاالجزائراصبحتانبعدصةحْا?)265(

رعبوبقيومغاربهاالأرضمشارقفيالقصةهذهوشاعت

)266(.طويلةمدةالكفّارقلوبفيالمسلمين

السلمإقامةفيالخامسشارلسياسةتلخيصيمكنوعموما

لمولهذا)267(المسلمينضدالصليبيةالحربوإعلانالمسيحيينبين

تفشّتأنبعدخاصةمعاهداتهيأمنونولاالمورلِسكيونيأمنهيعد

)268(.الكنيسةوالملكشجّعهااليالجوسسةحرقة

تدفعكانتالموريسكيينتصرفاتعنوشايةأممطفنقل

لتطيقاتخذهاقراراتعنالتراجعأوالمفاوضاتوقفإلىالملك

لاالموريشبيونأصبحالأخيرةالسنواتوفي،السابقةالمعاهدات

مفاوضاتإجراءحئأو،معاهداتعقدإلىالملوكلدعوةيأبهون

مسبقا.(النقض)نتيجتهايعرفونصاروالأفم

162
ذريعا.فعلافشللكنهأ341عامالجزاثرلإحتلالعسكريةبحملةشارلكانقام

حنودعليهااًغارتحينالجزائرفيجرىمالطالنكلةالزهرة:عمرباباسليم2كو

.91:.ص6791.الجزائر.3:العدد/المغرليتاركخوحضارةمجلة.الكفرة

78.:ص.الأندلسيةالهحرة:رزوق

268 Cardaillac : le passage des Morisques en Ian guidoc mondpellier

034:50791
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قدالكنيسةوالكاثوليكيينالملوكأنالقوليمكنهنامن

حسبالوطنيةالموريسكيةالأقليةمعنهائياالحواربابأغلقوا

الوعودفيللأملمجالأهناكيعدلمو926()فيلار،بياروصف

أصبحوالموريسكى،الاسبانمعسلامفيوالعيش،المسيحية

وجدكماغرناطةفِىنفسهالإسبانيووجد،غرناطةفيمستعمرا

فيوالإنجلعزي...الجزائرفيالحاضرالعصرفينفسهالفرنسى

الذيالوضعهذاوأمام)027(،استعماريةمغامرةقلبفيأىِالهند،

وقفإفريقياثهالفيالحديثالأوروبيالاستعمارعنيختلفلا

منطبقةرأسهعلىمتحدّيا،قوياغرناطةفيالمسلمالأصيلالمجتمع

تقومقاعدتهوفي،الغنيةالبيازينفيالبورجوازيةمنالقادة

القز،دودةمربي،المثمرةالأشحارزارعىمنالفلاحينبروليتاريا

271()..الماء.قنواتتوزيعفنفيالخبراءمن

الطائفةخيّرتأنبعدالحلولآخرالتحدكطهذاوكان

مدىالرقأوالتنصيربينالتفتيثنمحاكمطريقعنالمسلمة

.)272(الحياة

926.13:Pierre viller : Histoire de '1 espagne - Paris -5891 p

8Brandelل!ء:ه.محع581. : La Medit

.131:ص.غرناطةمسلميثررة:ليلىالصباغ27

0791-Tulio Halperin Donghi : Recouvrement de civilisation Paris

0916:"
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هذهفيالاسلامشعائرهاتمارسالىالسريةللصقةونظرا

موروثةتقاليدالاسلامتعاليمأصبحتفقدالحرجةالظروف

صفةلهامغلقةحلقاتفيجعِلبعدجيلاالأباءعنالأبناءيتوارثها

)273(.السريةالمجالى

273
61.:ص.الأندلسيةالهحرة:رزوق
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:القوىتوازنعلىم-3.2-

التفوقوهوأساسيةإستراتيجيةالتقيةمنجعلأخرأمر

علىالمسيحىللطرفبالنسبةالعذةوالعددحيثمنالكلي

المسيحيينبينبارزاكانالقوىتكافوفعدمالموريسكيين،حساب

المعنويوالكاثوليكيينالملوكالمادممطسندهم،الكنيسةوراءالمجنّدين

مننهائياالمسلمينطردفيالملحةوالرغبةنكستا)274(الريكوحماسة

نأبعدهناكالعقاءأسبابفقدوامسلمينوبينالِأندلس،أرض

منيصلهمفيماأملهموأصبح،كلهموتفرقملكهمضاع

.المغرببأرضالأخرىالعدوةمنمساعدات

لعدّة،للمسيحيينكانالتفوّقأنجليايبدوللعددفبالنسبة

حاولناوإذاأم،294عامغرناطةسقوطبعدتاريخيةاعتبارات

دقيقةإحصائياتنجدلافإنناللموريسكيينالحقيقىالعددمعرفة

السقوطبعدالأندلسأرضفيالباقينالمسلمينعددعنوصحيحة

وإعداماتنفىووتهحيرهحرةمنالأحداثلتراكموذلك

عرفهالذىالاستقرارعدمأوضحبععارةوذلك،إلى.وما..جاعية

النهائىالطردقرارغايةإلىغرناطةسقوطمنذالموريسكىالشعب

كاقام،الاستردادمعناهاودينيةحركة.Reconquista:الركونكستا274

النصرانية.حضكلةإلىالعودةوالمسلمينمن)سبانيالاسعرحاعالاسبانالمسهحيون
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النهائىالإجمالمطالعددتحديدفيالمؤرخوناخعلفولهذا

حلأنّالاحصائياتعنالحديثعنديلاحظوماللموريسكيين،

بلدبلنسيةمثلالكيرىالمدنوغرناطةعلى-يركزونالمؤرخين

المدنباقىعنوافيةحصائياتاٍيقدمونولا...ويخرها،الوليد

منهروباالموريسكيونإليهالجاالىالجبليةوالمقاطعاتالصيرة

المسيحيين.بطثى

حغرافية:كعابهفيلابيرالمؤرخاسعثنيناوإذا

المدنمختلففيالموريسكيينممركزتتبعوالذممط،275(الموريسكيين)

العددعنمختلفةأرقامايقدمونالمورخينأغلبف!ن،الإسبانية

معيّنةسنواتعنإحصائياتنجدأنناكمانلموريسكيين،الحقيقى

نأنحاولولذلكلها،السابقةالاحصائياتذكردونمعئنةومدن

وهىالأعمار،هرمتحليلمعالاحصاثياتهذهخلاصةنقدم

بالأندلس.الموريسكيينتناقصوتزايدإلىأدتالىالعوامل

حوالمطكانعشرالسادسالقرنأوائلفيغرناطةفسكان

فعبدذلكيخر-يرونالمؤرخينبعضكانوإن)276(نسمةألف007

إسبانيا:ثيالمورككيينحغرافيةمحب؟لابص273

Geographie !4'1 espagne Morisque.ام959عامبارصلطمدر.

276 Jean pignon : une geographic de'1 espagne Morisque - in Etud s

73.:surles moriscos en Tunisie.73910p
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)277(شانيبيارأماألف،004يقاربالعددأنيرىعناناللّه

تمثلكانتوغرناطةألف(،005)نسمةمليوننصفأنهفيرى

منكانواالموريسكيينمننسبةوأكبربالسكانالآهلةالمدينة

المدنباقيسقوطبعدالمسلمونإليهلجأمعقلآخرلأنهاسكانها

بدايةفيالمسيحيينيدفيتسقطمدينةأخرهىوكانتوالحواضر،

السنواتمرورمعمستقرغيرنجدهالعددهذالكنأم294سنة

سابقا.ذكرناهاا/لىللعوامل

وحدهاغرناطةسكانأصبحأم6القرنمنتصفمعو

،آلاف01بلنسيةوألف02ومالقة)278(نسمةألف05حوالي

حولالشكوكمنعددايطرحغرناطةفيالرقمهذاكانوإن

حقيقةيعطيفإنهكبيراتزايداعرفواغرناطةسكانباععبار،صخته

المنظمةوالهجرةالمستمرالتهحيروالجماعيةالإبادةعمليةعنأخرى

727
التاريخيةالمحلةليالموضرعحولدراسةلهPاerreْول!ل!طص!:ضافيبيار

Revue Historiqueعنوانتحت4عدد6191عامMinorite et conjoncture

27"cas sobre los Musulmanes5!علوبمMiguelAngel Ladero: Datas D
de grenada y castilla en el siglo .15 Anuario de Estudios Medievales

048.:Bercolona_7291 P
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الأقصى،المغربسواحلخاصةالاسلاميالمغربسواحلإلى

.927()وتونسالجزائر

فإنناالأخرندالمدنباقيفيالسكانعددإلىنظرناوإذا

عهدفيبلنسيةسكانبلغفمثلا،غرناطةفيالمقدمالرقمفينشكك

ألف145كاسعيلاكورونافيونسمةألف135الثانيفيليب

إلىيدفعناماوهذا)028(،نسمةألافممانيةكعالونياوفي،نسمة

هذهفيالمناطقباقيمن"أكثريكونونغرناطةسكانبأنالقول

القرننصفخلالألف009منبأمحعرنقدرهمأنويمكنالمرحلة

:Drالي"1الدكتورالانجليزعدوالمورخعشر)281(،السادس lea

كليضم،المسلمونبهماكاناغرناطةفيشهيرينحيينيذكر

اًحياءعنتختلفأحياؤهموكانتمترل،005منأكثرمنهما

ألع!05منأكثرالحيينسكانمجموعيبلصنوعموما)282(اليهود

نسمة.

المهاحروناستقروقد.المور!سكيةللحاليةواسعةهحرةالمغربسواحلعرفت927

وشرثالووهرانمستغانموسواحل،الأقصىالمغربفيوسلا.تيطوان.فيخاصة

تونسوسواحل8لجزائر،و

735:Menendez R: Historia de Espana. P

28131:Dr.Lea: The Morish. P

ليالدكورحصبط!5eولاليهودأحياءهول!+!3تسمىالمسامينأحياء282

ئما.دا
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غرناطةسكانحولالأرقاموالاحصائياتاخعلفتومهما

المجتمع)283(عامةبصفةالموريسكيينمنالأندلسسكانوخاصة

المنظمة.الابادةحملاتمعموازاةمسعمرتزايدفيكانالموريسكي

أوساطفيالسكانيةالزيادةنسبةأكدواالمررخينفكل

سكانعرفميلاديعشرالسادسالقرنفخلالالموريسكيين،

المسلمين-منالآلافمئاتوتهجيرهحرة-رغمتزايداإسبانيا

المقابلوفيوتعميرهاالإسبانطرفمنأمرلِكااكتشافوكذلك

فيانخراطهموعدم،284()دينيةلعواملالمسلمينعددفطتزايدهناك

زيادةنسبةبلغتعشرالسادسالقرنففى)285(،الإسبانيالجيش

الموريسكيينعندنجدهاحينفي4470/0الاسبانالمسيحيين

0/)286(112 النصارىفي...87()الحجرممطالشهابويذكر.7.96%

عندالأندلعىسكانعددأنالتقد!اتحسب:الححيعلىالدكتورذكر283

التفتيع!محاكم:د/الححي.نسمةمليون80إلى60بينيعراوحكانغرناطةسقوط

.28-:27.صالظئهة

الحنيف.الاسلامىالد-شطرفمنالزواجلطالترغيب:الدكيةبالعواملالمقصود284

الكهنوتية.والعزوبيةحياةعنوالبعد

.135:ص.غرناطةمسيثورة:ليلىالصباغ285

.286:10Channu: p: Minorite et conjoncture/revue historique/1916/n

009:"

.301:ص.الد-فىنا!ر:الححرىالشهالي287
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فيهمينقطعالزواجبتركهمومترهّبات،ورهبانقسيسونكثكلون

ولارهبانولاقسيسونفيهميكنلمالأندلسوفي،النسل

أكدهأيضاوهذا،عددهمو-نرداديعزوجونجيعهمإلأمترهّبات،

romanمنندنررامون menendezغرناطةسكانأنذكرحين

تركدالتاليةوالاحصائيات)288(.سنواتعضرخلالتضاعف

ذلك)928(:

158114915السنةالمدن

نمةأ474نحعةأ502الويدبلد

نصمة1266نسمة،82سلامنكا

نمة748نسمة704سهقوليا

نمة257نسمة52لورتوس

نمة114نسمة75زمورة

واضحةفالزيادة،تعليقإلىيحعاجلاالمذكورالجدولو

نفىفيو.المذكورةالمدنفيسنواتعشرخلالوجلئة

)092(:التاليالشكلعلىالأعمارهرمنجد،الإحصائيات

.288074:Menendez . R : Hits de ESP . p

Flem : Les Morisq " du Nord ouest de 'I espagne en289!ا Jean paul

227:6591 Paris - P/+.4915.أ - Melange de la Casa de valesque

Geographie de '1 espagne Morisqueكثابةثيكذلكذممرهاو

:LAPEYRE-

.023:092 op cit. P
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شيوخلكهو،2(4)بيفيانالممد

0541764074لوليداللد

8051554918سلابنكا

312133679سيقولمحا

1115115641415أخرىمناطق

نلاحظ:،الجدولهذاعلىتعليقنافيو

سنةا.15-05امن.النشبطةالفئةكعرة،

القتلعلىدليلالاحصاء.زمنسنة14منأقلالشبانقلة"

.والهجرة

كافيةتكنلمالموريسكييننسبةفيالمحليةالزيادةهذهلكن

كانفالصراعهولاء،واجههاالئالتصفيةحملاتوجهفيللوقوف

يملكومجتمعبسرعةشِمعصويتكاثرمجتمعبينأشدهعلىقائما

فييبعصلموهصدأ.المقابلةالجهةفيالفناءوالتهجيروالقعلأدوات

البندقيةسفيرلتقديروفقام،16القرننهايةمعكلهاالأندلس

+الشيوخوسنة05إلى15منوالكهولسنة،4)إلى0منللثباببالنسبة192

صنة.05
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أفما:االسؤالفيعنهمقالالذىو،)292(نفسألن!006حوالي

)392(
بسرعةينموشعب

اليالعواملهىماعنها:الوقوفيجباليالمفارقةلكن

مارغمم،16القرنفايةفيألف(006)الضئيلالعددهذاإلىأذت

المختلفة؟السنواتخلالالسكاننسبةتزايدمنذكرناه

حركاتتعبعخلالمنإليهالوصوليمكنالجواب

-خروجالحركةهذهتقسيمويمكنسبانيا.اٍخارجالموريسكيين

صور:ثلاثإلىإسبانيا-منالموريسكيين

الطواعية.الهحرة-

الاغاثة.والنحذة-

النفى.والتهحير-

قبلهاوحئغرناطةسقوطمنذبدأتاطواعية:لل!رةبالنسبة

سواحلنحوالبحرطريقوأخذت.الأخرىالمدنفيبسنوات

إلىأقربباعتبارهالأقصىالمغربخاصة،العربالمغرب

292
.:381ص،الأندلسفاية:عنان

يقدرأم7قأوائلفيالمور!سكيينمنإسبانيالطالقاطنينأنلابيكلالمررخكدو392

بعحليةون،ألف275حوالىغادروهاالذ-شأنو،نسمةالف926بعددهم

(نألف006)البندقيةسفرطرفمنالمذكورالعدديوافقالمحمرعف!نحسابية

.الطردقبلسنوات
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وطائفةوحئوتونسبالجزائراستقرمنوهنالث492(الأندلع!ما

اللالينية)592(.اْمريكاإلىوصلتحيثذلك،منأكثروصلت

دولةانقضاءفيالعصراًخبارا:اكتابصاحبلناويفصل

عبرحيث،غرناطةسقوطإئرعلىوقعتالىالهجرةنصر:بئ

وأهلطنحة،إلىالخضراءالجزيرةوأهل،تلمسانإلىمالقةأهل

الهجرةطرقتعددنلاحظوهكذا...اغ".تطوانإلىوبسيطةرندة

المعاحة.السبلحسمب

تماماعمّرتفدالجزائريةشرشالمدينةأنالمورخونويذكر

سفرأخبرفمَدالثانيفيليبالملاصأما)692(،الموريسكيينطرفمن

الأسلحةاستعماليحسنونممنأف!15بالجزائريوجدأنهفرنسا،

خيرةهموإسبانيامننزجواممنآلافعشمرةبينهممنالنارية

الجزائريةالسواحلعمرواالموويسكيينأنومعروف،)الجنود

والثقافيةالاجتماعيةالحياةفِىبارزةآثاراتركواوأم،.6قخلال

المغربإلىالأندلسيةالهحرة،رزوقلمحمددكتوراةرسالةانظر:التوسعمنلمزيد492

.)8391(البيضاءالدار.

بكتابملحقوهو/أمريكاثطالمور!سكيون:كاردياك:مقالانظر392

الجدلية.المحاكة-والمسيحعونالأندلسيون6لمو2يسكيون

103.:BRAUDEL: op cit. 2T P

7921577(.-)2914.BRAUDEL : Les espanols et'1 afrique du nord

.358:Revue Africaine 2891 / P
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منالكثيرنزحكما)892(.العاصمةالجزائرفيخاصةوالاقعصادية

آثارهمومازالتالعونسيةالسواحلوعمرواتونسإلىالموريسكعين

والاقتصاديةوالثقافيةالاحتماعية،النواحيمختلففياليومإلى

بالدراساتخاصمركزوجوداليوملاتستغربولذلكوغيرها.

.992()بتونسالموريسكيةوالععمانعة

الاسلامىالمغربسواحلإلىالهجرةاقترنتوقد

لهذهكانتكما،المتوسطسواحلعلىالععمانيةبالانتصارات

عاصمةاسطنبولعليهاأصبحتالئوالأهمية،العثمانيةالانتصارات

الأندلسسكانمنالعديدهحرةفيدور،العثمانيةالخلافة

.)003(باسطنبولوالاستقرار

الذىالكبرالدورنتجاهلأنيمكننالاالاطارهذاوضمن

إلىونقلهم،الأندلسمسلمىمنالآلافلانقاذالدينيضربهقام

الجد!د.بابفرقالحالي!،العاصمةباعاليبالجزائرنزولهمعندالموريسكيوناستقر892

إلىالاصموبقيالحالمط،الأوراسيفندقيتواجدأينالثفريننبحىالكبرحيهموعرف

Lesفرنسيةبلهحةلكناليوم tagarins.

الدراساتمركز:إحمهوكانالتونسيةالعاصمةقربزغوان.ممدكةيقعالمركز2الو

حميوالأن،(GEROMDI).المعلوماتووالتوثيقوالموريسكيةالعثمانيةوالبحوث

F..T.).والمعلوماتللبحثالتميميموسسة .E .R .SI.)

003
-Problem of Turkish Power in the 61th Centery:*.!ص.!.Allen

,21:Londonp/6391
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منالاَلافنقلفيمعميزادورالعبفقد)103(،المغربيةالسواحل

بطثىمنهروباالمنوسطالبحرمنالأخرىالعدوةإلىالموريسكيبن

دينهمعلىوحفاظاالقسرىللتنصراتقاءوالتفتيثىمحاكمزبانبة

الهجرةالعلماءلهمأجازبعدماخاصة،أبنائهموحياةوحياقم

حولالشهيرةوفتواهالونضرلِسي،مثلالأندلسمنوالخروج

وهى203(الكفار)أرضمنالموريسكيينالمسلمينخروجضرورة

أجازالذممطوهرانمفئالمفراويجمعةبنأحمدفتوىخلافعلى

التقية،مبدأتطبيقمعالأندلسأراضىفيالبقاءللموريسكيين

الدينيضرتمكنوقدأرواحهمعلىحفاظاالتستروالكمانأى

الإسبانيةالسواحللىاٍبارجة36!وجهأنرحلات70خلال

،303()أم528سنةخلالموريسكىألف07لنقل

بيريفهذاالهحرة،علىالموريسكيينساعدالذىالوحيديكنلمو

10.3
,Julien0 ch. A: Histoire de'1 afrique du Nord. Tunis, Algerie

254.:Paris .6491 2/ p/DE-لةول+*
203

مندينهعلىغلبمنفيالمتاجرأسئ:بعنوانللونشر!سىمعروفةفتوىوهي

.2وأ:ج.المعيار.الونضر!سىانظر-!احرلموالنصارى

.e.1191:014اسطمبول،البحارأسفارفيالكبارتحفة:شل!كاتب303
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ترحيلفيم5015عامشاركا)503(رايسوكمال)403(رايس

واسطنبولإفريقياثهالسواحلنحوالأندلسسواحلمنالمسلمين

العثمافي.السلطانرعايةتحت

الدينخيرخلفالذىالتركيطرغودالبحر:أيرتامكما

.9155xعامموريسكىأ005معهاحملبغارةالرياسةلط

نحومنتظمهَهحراتورحلاتعدةأم.6قشهدوقد

جيعالسفنحملتام057سنهَففيإفريقيا،ئهالسواحل

حواليالجزائرأسطولحملم1548وعامبالميرا.فيالموريسكيين

سثىوبينرحل.)العددنفى1585Xوعامموريسكى.0023

1528-1584x)عددكانوإذا.!كريةغارة33حواليإحصاءتم

فيألف06منأكثرعلىنحصلننا00012كارةكلفيالمهحرين

403
محمد.الحاجبنأحمدوهر،رصبركطالدين.كلحيأيضاويعرف.رسبكلى

كتابه:لطرحلالهوسحلالمتوسطسواحلجالقاليبولمط،فيولد،قرامنيةعائلةمن

كمالخالهمعشاركم،5914عامرحمعاالعشانيةالدولةخدمةفىدخل.البحرلهة

.1553Xعام.أعدمباشاالدينخكللصاعالجزائرثطعمل،بحركةرحلاتلير!ى

الدولةأمكلالاتأشهرأحد،عليبنأحمدهو.رسبكلىخال:ر!سكمال؟03

فيدورلهوكان،العشانيةالبحرلأالمدرسةمرسس!تبر،قاليبولمطفيولد.العثمانية

الأندلس،مسلمينجدةفيساهم.العثمانيةالبحريةإلىالقاذفةالمدافعوتطوورإدخال

1511Xالبحرفيوتوفي rlp.
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السفنبعضبهاتقومكانتالىالغاراتذكردونهذا.المجموع

هذهفيالموريسكيينمنالعديدوبرزالموريسكيين.لحملالصغيرة

.)603(الرحلاتهذهعلىيشرفونبحركرياسالمرحلة

الأندل!ىخارجنحوالموريسكيينهجراتتكنلمولكن

والنفيالتهجيرعمليةفيالاسبانالملوكساهمفقد،طواعيةكلها

عدمحالةفيالنفيعقوبةعلىالتفتيشمحاكمعقوباتواشتملت

العقوبهَ،منالنوعهذاالموريسكيينآلافوعرفبالتنصير.القبول

إسبانيا،منمختلفةمناطقإلىألف04حواليغرناطةمننفىفقد

النساءوزعتوالأدلِرة،علىالأطفالووزعإسبانيا،وخارج

الجند)703(.علىوالفتيان

تتوقفولمأم.6قخلالالقسرممطالتهجيرحملاتوتوالت

ذكرفقدأم،906أفريلفيالنهائيالطردقرارصدورغايةإلى

الذينأنفقط،بلنسيةمنالمهجرينعنحديعهفيأقيلارالمورخ

بلانكيوالريسنجد،المور!سكيينوزعصاءكبارمنأنذاكالبحرىالجهادقادةمن603

151Blanqui.وغكلهم.،يانووخواد،الكبكلومراد،عليأبوأحمديمىوالر
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ألف02إليهميضاف)803(ألف013منهاورحلواغادروها

الطرد.قرارصدورقبلفارينخرجوا

جرتوقد)903(،كاطالونيامنألف04طردلابيروذكر

فيكدسشنيعةوبطرق،إنسانيةغيرظروففيالعهجرعمليات

أمعععهمبحمللهملِسمحولا،السقنفيوالأطقالوالنساءالرجال

إلىيصلأنقبلالبحرفيماتمنهموالكعرمنها.خفّماإلا

بعدأم906عامبلنسيةمنرحّلماأخرأنلابييروذكر.مراده

116منكثركورنيى،بلغومويلادىلاغوارجبالأساقفهَفشل

أفريقيا)031(.بشمالالتحقواموريسكىألف

تعرضالىالطردمشاهدعنالمورخينمنالكثيركتبليقد

يأالنهائىالطردثمأم07قوبدايةأم.6قخلالالموريسكيونلها

موريسكىأخرخروجتاريخم1612إلىم9016من

311(.)الأندلسمن

803l4حeM،!ثاهlar gasper : Explusion de los Moros de Espana par8ولفللا

916.Rey . phelipe 3 /0 valencia/ 0161 0 p

31يو
.001:Lapeyre : georgraphie . p

031
لالماسبة.ضخمةاحتفالاتوأتيصتيلنسةتحر!لععليةالمسلمينهرلاءترحيلععليةعرفت

هذهان.86:ص.الأندلسيرنالمرر!سكرن:كتالهفيحمادىالدعدالدكموريذكرو

.اليومالىتقاممازالتالاخفالات

انظر:المور!سكنطردعم!ق!رسع-للو311

Aznan cardona: Explusion Justificada de los Moriscos-

Bronat y Barrachina: Los Moriscos y su explusion . Marmot carvajal

.Histde la Rebellon de los moriscos del Reino de grenada:
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لاالطرفنِنبينالعدةفيالفرقعنالحديثإن:العدةليالتفوّق

لناأظهرتالموريسكيونعليهاصارالىفالأوضاعدليلإلىيحتاج

.بالسلاحيتعلقفيماخاصةوالمسلمينالمسيحيينبينالكبيرالفرق

موضعكانتاليالمسائلمقدمةفيكانتالسلاحفمسألة

تجريدعلىالاسبانيةالسلطاتعملتوقدوالتشدد،الاهتمام

القراراتخلالمننلمسهماوهذا،السلاحمنالموريسكيين

أولفصدر،السلاححملالمسلمينعلىمحرّمالىوالمتتاليةالمتعاقبة

حيازةالمسلمينعلىالقرارهذاوحرّم312()أم105عامقرار

المصادرةثمبالحبىسيعاقبذلكيخالفومنسرَا،أوعلنَاالسلاح

اقتناءيحرّمأم526عاممماثلأخرقراروصدرذلك.بعدالموتثم

فيأسلحتهمجميعتقدمالمورلِسكيينوعلى،رخصةدونالسلاح

للأعمالنفسهيعرضذلكيفعللمومنيومَا05أقصاهامدة

البدايةمن.أدركتالمسيحيةف!سبانيا313()،سنوات6لمدةالشاقة

سدّحاولتولذلكووحشيعهاتصرفاتهاجراءيهددهاالذممطالخطر

الأسلحة،حيازةمقدمتهاوفيالوسائل.ممنعوالانتفاضةالثوزنأبواب

حيازةتحرممماثلةأخرىتراراتصدرتوقد-326:ص.الأندلسفاية:عنان312

.Xا563وأم555عام.السلاح

313co en Aragon alاo urgotti 07( )S: EL Problema Mo!حم!لهس

56,:Comienzo del reinado de Phelipe II - Madrid .9691 Cop: 40 / P
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امتلاكفيوالتستّرالكتمانإلىالموريسكييضطرجهتهومن

الأسلحة.وصناعة

الموريسكمنِنأسلحةعندقيقةإحصائياتنجدلاكناوإذا

بهماتتمكانتاليوالسريةالكتمانطبيعةإلىنظراالمرحلةهذهفي

.ممامقارنةواضحاكانالفرقفإن()314والاقتناءالصنععملية

.الاسبانعندكان

هابعثوااليالقصيدةفيالفرقبهذاالموريسكيونواعترف

)315(:العانيبايزيدالسلطانإلى

ساعةكلليدزدادلريمانهمو-

تئةونقصحالدولرساننا

بلادناليخئمواضعفنافلما-

بلدةثعدبلدةعلحناومالوا

الملوكلدىكانتالىالحربيةالعدّةخلافعلىوهذا

ألافالمسيحيةإسبانياامعلاكعلىالمورخونأجمعفقد.الإسبان

البارود.ومصانعالمدافع

غرناطةفيكانأنه.الابادةالأندلسمنتذكرواو:محعابهلطرائفأحمد:ذكر314

الموري!كيينأننظنلالكننا،الملكانعليهاصتولىواحد،مدافع30-التسليمخية

عنستعرضكما،المسلحللعملتحضراالأسلحةصناعةمنضاعفوابل.فقط.ممدفعينامحفوا

.العسكرىللعملبالتحضكلالخاصالفصللط

.115-901:ص:أخ.الرياضازهار:المقرى315
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التنصيرلعملعةالمسلمينمقاومةعندليالدكتورذكرنافقد

وزيربئضاحيةإلىلجوئهموبعدبلنسيةفيالقسرى

Ben Guasilقوةحصارهمفيالاسبانيةالسلطاتاستخدت

التسلعمعلىالمسلمينوأرغموابالمدافعمدعّمةالجيعث!منكبرة

للعتادالمسيحيةسبانيااٍتسخيرعلىدليلوهذا)346(،والخضوع

قوةولاحوللاأصبحواالذينالموريسكيينمواجهةفيالضخم

لهم.

الكاثوليكيانالملكانلجأالاسبانيةالعسكريةالقوةولتدعيم

قرنساخاصةأورباأنحاءجيعمنوالعلماءالخبراءاستقدامإلى

إدخالعلىالاسبانلمساعدةلأجل،317()وإنجلتراألمانياإيطاليا،

التجهيزاتوتحضير،المدفعيةسلاحعلىوتعديلاتتحسينات

جيشب!نشاءالملكانقامكما.والأسلحةالبارودبصتاعةالخاصة

أنمانيا،سويسرا،منخاصةعديدةأقطارمنجلبواالمرتزقةمن

إيطاليا)318(.،البرتغال...قرنسا

316.19:Dr . lea . History of the Moorish . p

317J . Sotto y Montes : Organisacion militar de los Reys catholicos

-1474-1517):30أ8-43 Revisata militar. Madrid-6391. N12/)p
.J. Sottoy. y. M: La infanteria suiza at servicio de Espana- R

55.-54:Militar7291/ 32N p
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العتادمجالفيللعيانظاهراكانالقوىموازينفاختلال

الحفاظعلىحرصهاالوحيدسلاحهامستضعفةأقليةبينالحربى

النحدةأمليخدوهاالأجداد،أرضفيبالبقاءتشبثهاودينهاعلى

والرجالوالمالالسلاحمملكأغلبيةوجهفيالبحر،وراءمن

والعتاد.بالخبراءالمسيحيةالدولتوازرها

الاسبانيةالامكانياتعلىوضوحاأكئرصورةولاعطاء

البيازينثورةعنمعلانعطىالموريسكمِنن،لمواجهةالمسخرة

عهدفيالدولةخزينةالثورتينهاتينإحمادكلّففقدوالبشرات،

)،34(ميرافيدسمليون08يعادلماالكاثوليكيينالملكيين

Miravides،ألف13عنيزيدماالثورتينلإطادالملكانوسخر

الديونوبلغتمدفعي!.قطعة0002و،المشاةمنألف05وفارس

إسبانياطرفمنالمسخرةالإمكانيات)032(.إنميرافيدممط375

الثافيالطرفمتناولفيالأحوالمنحالباىتكنلمالمسيحية

بينالمعنوىالاختلاففهناكذلكمنواع!ثر.اعتباراتلعدة

الموريسكيونعليهاأصبحاليتلكالأملخيبةرأينافقد،القوتين

الدولةوالاسلاميالمغربمنالنحدةوصولتأخربعد

فيالمرابطيالنفوذعهدإلىتعودقدرممةإسبانيةعملة،Meravاdesْ:مصافيدس931

المرابطى.الد!ارومعناها،الآندلس

08Riu . Riu . (M) . Leccion de Historia nolocreB-laveideM

9691:"-78:!مم!483.

154



المقابلوفيالعديدةرسائلهمفيذلكعنعبرواوقد)321(،الععمانية

الئالريكوتكستاحماسةتدفعهم.مرتفعة.ممعنوياتالاسباننجد

الكنيسةتشجعهمالمشرقفيالصليبيةللحروبامتدادَاكانت

يقومونباعتبارهمالغفرانعلىالحصولفطبالترغيبوكاردينالاقا

c"Guerra"مقدسةبحرب Santaالكاثوليك،الملوكيوازرهمو

ليكونالمعاركأماكنإلىينتقلكانالذكما.الثافيفيليبوخاصة

أخيه-تصرفتحتوضعوقد،والعورةالأحداثمنقربااًكئر

النصرعلىتساعدهاليالوسائلجميعخواندونالشرعى-3يخر

بالذهولالموريسكيينطائفهَتصابأنحداالطبيعىمنإذن.22()

العددحيثمنالقليلةالطالًفةوأنهاخاصةالجديد،الواقعأمام

هذالكن)323(.قرون80شتاتبقاياعنعبارة...وهىوالعدّة

كماالمسلحللعملالتحضيرمنالموريسكيينيمنعلمالاختلاف

العالي.البابفيسنرى

فيفرنساسفكلذكرفقد،الأمللزرعكوسيلةالإشاعةنثعطتالمرحلةهذهفيو321

بألافووعد!واالجزائرلطاستقبلراقدالقسطنطينيةليالمسلمينالسفراءأنالأندلس

غرناطة.مسلعيإلىترسلالبنادق

لصا322
.157ءص،كرناطةمسل!ىثورة:ليلىغ.ا

حما323
25.:ص.المور!سكيون:دي
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:العسكريللعملالتحضير-3.3

العددحيثمنالمسيحىالاسبانيبالتفوقالاحساسإنّ

-حيثالمستمرةومراقبتهاالتفتيشمحاكمضغطوازديادوالعدّة،

إلىالموريسكييندفعالموريسكيين-رقابعلىكابوساأصبحت

دينهم،علىوحفاظاحقوقهمعنللدفاعالمسلحالعملفيالتفيهر

مسبق،وتحضيرإعداددرنيتمأنيمكنلاالعسكريالعملأنغير

يتطلبالموريسكيونيعيشهاكانالىالأوضاعظلفيوالتحضير

هذهفيالتقيةكانتلذلك،مطلقةوسرية،خاصةاستراتيجية

عملبأيللقياممنهالابدضرورةتعتبركممارسةالمرحلة

بالنسبةالانتحاريعيمتكافئةغيرمعركةدخرللأن،عسكرى

عزالًمهممنيحبطرمعنوياتهممنيحطّأنشأنهرمنللمرريسكيين

.الاسبانأماملهمافزامأولمع

إلىترجم)324(الكتمانفيجرىالذيالتحضيرناٍ

الانتقاضةتلكالاطلاقعلىأبرزهامنكان،ثرراتوانتقاضات

سنةالبشراتانتفاضةثم.العريق)325(البيازينحىهزتالى

324
عفوية.كانتالموريسكيةالعوراتأنهـىالمررخينيعضكانوإن

انتفاضةوعرف.والعائر!للثررةمركزاكانكرناطة.فيالأحياءأشهرأحد325

.9914Xسنةعارمة
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عرفتكبرىثورةفيالموريسكيينغضبانفجرواًيضراأم،105

عرفتهامحليةانتفاضاتإلىإضافة.326c)م1568غرناطةبثورة

قرارصدورغايةإلىاستمرتواليبغرناطةالمحيطةالمناطقأغلب

لاغوارحبلانتفاضةوأشهرهام9016سنةالنهائىالطرد

منيائسةعسكريةمحاولةأخركانتااللتانكورتيسومويلادكط

الأندلس.أرضفيللبقاءالموريسكيينطرف

ليىلأنهالثوراتموضوعفيكئيرانفصّللالكننا

كيانعلىالحفاظفيالتقيةدورعلىركّزنالأننادراستناموضوع

قبليكونكممارسةالتقيةأسلوبف!نوبالتاليالموريسكيين،

أماوالتحضير،الإعدادمرحلةأيوالانتفاضاتالثؤراتاندلاع

رحمى.عليفعلفهىالثورة

مننلمسهالموريسكننلدىالعسكرممطللعملالتحضرإن

للمسلمين،الاسباناضطهادبدايةوغرناطةفيهسقطتيومأول

للمغامرةبدايةكانللعهودنقضمنرافقهوماغرناطةفسقوط

والانتقامالجهادإلىوالدعوةالميدانإلىالموريسكيينونزول

لأكبرمسرحاكانتالىالمدينةهذهمنانطلاقًا327(الد-افي)

مسلمىثورة:الصباغليلى.د.مقالأنظر.الثورةهذهالتفاصيلمنلمز!د326

.617-أ16:ص.277591/عدد،الجزائريةالأصالة.ممحلة.1568كرناطا

26.:Stanly Lane : opcit. p
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أخرولأثا،الرئيسيةالعاصمةباعتبارهاوالمتابعةالانتقامضروب

مختلفمنالموريسك!ونإليهالجأالتىالإسبانيدفيتسقطمد!ة

حانفىتاريخيحلأنقبلسنواتمنذسقطتاليالنواحي

سكاثالدىذروتهبلغقداليأسكانغرناطةففىم،2914

هذاإزاءأنفسهمعنوالذودالمقاومةعلىثافتواالذينالمسلمين

إليهانظرغرناطةفيالمقاومةأعمالإن،328()التعسف

بينالحضاريةالمواحهةإطارفيتدخلأثاعلىالموريسكيون

أعمالالاسبانفيها-برىكانحينفي،932()والمسيحيينالمسلمين

El"11عوها:اووإرهابطرقوقطاعلصوص Bandolerismoلط

علىالقانونيةالصيغةوإضفاءالثوارمعنوياتلاضعافمنهممحاولة

هم.ستترلاقىالعقويات

انتفاضتهمفي-سونيكونوالمكرناطةموريسكىأنكما

تكوينمنهاالهدفكانبلقراراثا،عنإسبانيارحوعإلىدافعا

سائدةكاتَدولةتكوينففكرة(،)033الإسلاميةغرناطةمملكة

.361:ص،الأندلمىفاكة:عنان328

quesا!*حSieclص!-932 Andalousie auول!ملأاهVincent. B: Les Bandits

0938:.7491)sinuT)P.ول-"
03370.:ajal: Rebellon: :54 p5ه!ol!د!
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طابعالمسلحللعملالتحضيرأخذهناومن)الأغلبيةلدى

الناقمينمنالكثيرفاندفع.الودَتنفسفيوالسريةالجدية

نحوالتحقيقودواوينالحاكمةالسلطاتطرفمنوالملاحقين

مرورومع.السريةغطاءتحتكلاجئينالمدنمنالقريبةالجبال

منهمالكثروأصبحهولاءعددازدادالانتقامنارواضطرامالسنين

حركاتتنطيمفيالعفكيرسوىالعيشسبيلمنأمامهمليس

سبيلفيللجهادحياتهمنهمالكعيرووهب)332(مزعجةمقاومة

وانتهكواأمعهمظلمواووطنهمعلىقضواالذينمنالانتقاموالدة

يعيشونالمسيحيينجعلالمشحونالجوهذا)333(،دينهمحرمة

يقلقالثورةهاجسوأصبحكيافمقزعارمةانتفاضةخوتتحت

.ممثابةموريسكىكلوصارحياقمصفوعليهمويكدرمضاجعهم

المور!سكيةالعورةعنالكلاموأضحى،الاسبانيخشاهكبرخطر

وأفمالمناسبالوقتإلآشِتظرونلاوأنهموالخاصالعامحديث

جعفييبدأونف!نهمالطفلولادةومنذ،الأسلحةلجمعساعون

فيالمور!سكيوناحتفلغرناطةثورةاندلاعفعند،طويلاالفكرةهذهاستمرت133

أمية.بنمحمد.القاثدملكهمبتتو!ج1568د!سمبر92

لصا332
.132؟ص.غرناطةمسلميثورة:ليلىغ.ا

.384:ص.الأندلسفاية:عنان333
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شراءمنالعاشرةسنيبلغعندمايتمكنحئالأموال

.(334ه)سلاحه

القراراتبصدورالمسلحللعملالإعدادلطالتفكرواقترن

والتضييقالقسرىالتنصرتطبيقفيالكنيسةتمادممطومدىالمجحفة

السلاحتحرمأوامرصدورفبعدللموريسكيينالعامةالحرياتعلى

الجبالإلىاللحوءسوىطريقةمنهولاءيجدلمالموريسكيين،لىع

لتكوينالمنفيينجاعاتإلىوالانضمامتامةسريةفيوالمغارات

بعد)335(.فيماغرناطةستهزالىالأولىالنواة

استرجاعمهمةعاتقهمعلىيأخذونالذلِنالمنفيونهؤلاء

يخرقونالمراتمنالكثرفيكانواوإنلإخوافم،الاسلاميةالكرامة

متحدّينالمدنفيالمسيحيينعلىهحماتقيامهمفيالتسترمبدأ

)336(.الاسبانيةالسلطات

عملْعفوممطمجردتكنلمالثورةفكرةاًنيبدوسبقومما

ضمنوخططلها،أعدبلالإسبانمهَ،الضغوطاتعلىللرد

احتوتالىالتنظيماتهذهالكثير.عنهانعرفلاسريةتنظيمات

433.12rllac : Morisque et chritiens . pس!جم!هكلة

.178:ص-0891بكلوت-الأندلسفيالعربمحن!:حومدأسعد؟

.178:نفسه
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ب!دليلالضناطيةالمملكةاتحادفيالمنصّرينالمسلمينشكبدون

الاستعدادتطلبالمختلفةالأنحاءإلىوجهتالىالكتب

ثورةقادةأحدداوودبنمحمدمعحدثمثلما)337(،والتأهب

لاأمربغرناطةالمسلحللعملفالتحضر)338(.بعدفيماغرناطة

لم8!أمسنةغرناطةثورةاندلاعأنبدليلأحد،فيهيشكيكاد

منشغلةإسبانياكانتإذ،الخارجيالصعيدعلىخاصة،صدفةيكن

لهذاجنودهامنالآلافوجندت،المنخفضةالأراضىبثورة

والخوفالحروببسببمقفرةكانتالسواحلأنكما.الغرض

نأفيهشكلافمئا)933(،الإسلاميةالبحريةالغاراتمن

استغلواو،المسلحالعمللهذاجيداحضرواغرناطةموريمنمكي

الكنيسةسياسةمنوالعذمّرالغليان-حالةالداخليةالظروف

أنفا.المذكورةالخارحيةوالظروف-الشنيعة

ظروفساعدتالمناسبةالظروفاستغلالحانبوإلى

اللازمة.الأسلحةإعدادعلىوالمغاراتالجبالفيوتواجدهمالمنفيين

.148:ص:السابقالمرحع:ليلىالصباغر37

حكامإلىالبيازفىحيزعماءأحدمنموحهكتابالأخكلهذاعندضبط331

.الثورةعلىالاعانةفيهطلبونالمفردي،

لصا933
.147:ص،المرحعنفمى:ليلىغ.ا
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وصناعةالمزورةالسكةلضربأماكنلهمأنالمررخونفذكر

المعادناستغلالفيهايشتغلونالئالمغاراتداخلالأسلحة

)034(.وغروهاوالفضةكالرصاص

فيدور)341(الجماعاتلتنظيميكونأنيستبعدولا

الموريسكيينبينالاتصالبربطباعتبارهاالعسكريللعملالتحضكل

.أخرىجهةمنالأتراكمعوجهةمنببعضبعضهم

لاغرناطةعرفتهالذىالسز!التحضرعنالحديثلكن

بلنسيةمناطقعرفتفبدورها،المناطقباقىفيوحودهينفى

السزيوالترقّبالاعدادجوالجو،نفسوضواحيهاوسرقسطة

وعزقم.كرامتهمالمدنمذهللمور!سكيين!عيدعسكرىلعمل

نأإلىالتفتيشمحاكممحققوتوصلوسرقسطةبلنسيةففي

غرناطةمنيالمطرودينبالموريسكيينمدفوعونالمنظقةموريسكيي

وسفنالعثمافيالأسطول.ممساعدةعامةلانتفاضةيعدون

)342(.حزائرية

034/os de sale!كSanchez perez: Los Moriscos de Harnachos, co

341,..i-.02:ه(Revista Estudios extremenos 6491( N

أعيانتظموكانتAljamaaالجماعاتب!سمعرفتصركةموريسكيةتنظحعات

المثقفين.يعضإلىإضافةكسكصالمو3

342o: le problem Morisque Bans les iles de laله!Raphael c

34.8491 N .35 Tunis. p".ل!.ولe!أمحأمd*
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بلنسيةعلىالعسكر!للعملالتحصريقتصرولم

تحتترزحكانتالئوالضواحيالمدنمختلفثهلبلوسرقسطة

محاكممحققىجبروتوتصارع،الكاثوليكيةالكنيسةسيطرة

بعينوتنتظر،القدامىالمسيحيينبوشايةدرعاوتضيق،التفتيثر

تعبيرحدعلىالمجاهدةغرناطةفييجركطمماوالأملالترقب

قريةضدالمسيحبةالحملاتإحدىففيالضواحى،موريسكمى

guigarشراغويخار sirra!دخولعندأمامهمالحملةقادةيجدلم

إلىذهبوافقدالرجالأما،الكهولوالأطفالوالنساءسوىالقرية

)343(.المحاهدينالثوارإخوانهملمساعدةالبشرات

الذينهورناتشوسموريسكيىعندنجدهالاستعدادونفس

لِظهرونوكانوا.مسيحيةأرضوسطإسلاميامركزاكوّنوا

للقيانبارزاطلالمدينةهذهوصمود3()4،مميزةبخصوصيات

محاكمأمامالمسحلةالقضاياكثرهَيفسرماوهذاأم.6قخلال

)345(.التفتيش

.81:ص.القسرىالتنصكل:حتاملة343

bertolome:3!كمة344. benn

7891..fernandeznieva:18 inquisicion y los moriscos Barcelona

135:P
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حئغرناطةخارجالعسكريللعملالاعدادواستمر

نأأنفاذكرنافكمافائيا.الموريسكيينلطردالأخيرةالسنوات

Muellaكورتيسمويلادىجبال de courtesمحاولتيناحتوت

حئدامتوالعانيةأكتموبر02فيأولهما3()كلهللانتفاضة

)347(
مختلففيالموريسكيينمختلفبينالعنسيقويظهر.161rا

اليالثائرةالمدينةدورلعبتالئغرناطةموريسكىمعالمناطق

الوقوفمحاولةإلىالاسبانيةالسلطاتدفعمماالعوار.قبلةأصبحت

فيفريففىغرناطهَ،موريسكىمعتنسيقمحاولةكلوجهفي

المسلمينعلىبتاتًايحرمطليطلةفيملكىمرسومصدر11515

أرضيخترقواأنقشتالةمملكةمنحهةأيمنحديثاالمتنصرين

)348(.والمصادرةبالموتالمخالفونيعاقبو،غرناطةمملكة

.ممختلفسنةالعمانمائةصدرهابينضمتاليغرناطةفهذه

لهموضمنت.ومسلمينومسيحيينيهودمن،والدياناتالشعوب

لامسلمةباقليةرحباتضيقاليومهاهى،وسلامأمنفيالعيش

75.:ص.ن!سكيوالمور:دىحما346

الذىالطردقرار!دوربعدحئتواصلتأفاالانتفاضةهذهعلىيلاحظمار47

.م9016سنه3فيليبالملكأمضاه

.نكاسلسيماالعامالأرشيفعننقلا317:ص.الأندلسفاية:عنان934

Archivo generale de semencas.
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فيعحبولادينها،علىالحفاظفيترغبأفاسوىلهاذنب

أعماهمقدالمرحلةهذهفيغرناطهَحكامأنعرفناإذاذلك

عاشروهمالذينأولعكمعالتعايعقلَبولعنلمسيحيتهمتعصبهم

.قرون80مدةلغرناطةحكاماكانواحين

جسورمدمحاولةمنالموريسكيينممنعلمالتحضيرسرّيةإن

والدولةالمغربفيالمسلمينمعوبالتحديدالخارجمعالتعاون

الأملكانمافبمَدر،الوقتذلكفيالمتوسطالبحرسيدةالعثمانية

الجنوبيةالجبهةفيأخرأملكان.الصامدةالمدينةغرناطهَفيقائما

.والعثمانيونالجزائريونالبحررياس-برابطأينالمتوسطالبحرمن

ومهدالفتوحاتمنطلقالاسلامىالمغرببلادكاثتفمثلما

المنقذقرونممانيةبعدأضحتالأندلسلأرضالأوائلالفاتحين

الأندل!،فيالزاهيةالعصوربقاياوالمضطهدينللمسلمينالمنتظر

كحليفالاسلامىالمغربفيالموريسكيونيفكرأنإذنغرابةفلا

الموريسكيينبينالتنسيقفيالنّيةأنالمورخونذكروقدلهم.

الطردقانونصدورإلىغرناطةسقوطمنذقائمةظلتوالمغاربة

مسلميبينكبيرتحالفقيامفيالثقةهولاءيفقدلمحيث،النهائى

الهجماتفانعظار،الشرسالاسبافيالزحفلصدوالمغربالأندلس

كلحلمكانتالبحرخارجمنالاسبانضدالإسلامية

المغربيةالعدوةإلىانتقلواالذينالموريسكيينحئموريسكي،
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مدينةسواحلعلىالمغربسلطانجيششكلفيانعظموا

إسبانيافيموريسكي00025حواليهناككانكما،934()سلا

موريسكيوكانوبدورهم،035()المغربمنهجماتقيامينتنارون

351(.)المغاربةالمجاهدينمعدائماتصالعلىبلنسية

قربهبحكمالأقصىالمغربمعالتنسيقفيالرغبةكانتوإن

النفسعنالدفاععلىالإصرارفإن)352(الإسبانيةالسواحلمن

تلكفيالإسلاميةالقوىكلمعالتحالفعنالبحثمنجعل

منها.لابدضرورةالعثمانيةوالدولةالجزائرخاصةالمرحلة

وقفتأم573سنةأنهتذكرالإسبانيةالروايةأنذلكومن

الجزائروتلمسانأمراءأنمفادهاأنباءعلىالاسبانيةالسلطات

)353(الموريسكيين.ممساعدةبلنسيةسواحلعلىللهحوميخططون

إنقاذبرترحيلفيكيرادورالعبالذ!طباشاالدينخيرأنكما

617.:ص.2ج،الطبنفح:المقرى934

3:79013 etats barbaresques- col: que sais Je?ا!N:Jean Manlau

73.PARIS.7391P
351126.:.H Kamen: la inquisicion Espagnol - Paris 6691 p

8016ففيالنهاثي،الطردصدورحئقاثمةالمغاربةمعالعنسيقمحاولاتظلت332

لغزوالمنصورأحمدالمفربىالسلطاناينزيدانمولاىمعموريسكيةاتصالاتكانت

بل!حعية.

.382:ص.الآندلسفالِة:عنان
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القياممنهينتظركانالجزائرسواحلإلىالموريسكيينمنالآلاف

كانوفد)354(،المسيحيةإسبانياضدكبرعسكركطبعمل

،شرشالمدينةإلىربيعفصلوكلسنويايجتازونالموريسكيون

إلىالموريسكيينهروبصناعةفيمختصةأصبحتالأيخرةهذه

355()الحربيةالسفنلصناعةمراكزغاياقاوأصبحتإفريفيا،ثهال

بينهمفيماللتنسيقجماعاتشكلفيشرشالموريسكيووانتطم

محاولاتإن.الإسبانلمواجهةالأندلسإلىللعودةوالتحضر

وجدية،سريةبصفةقالًمةالأخرىهىظلتالجزائرمعالتنسيق

ثورةزعيمفرجبنفرجاتصالاتخلالمنثلمسهماوهذا

إلىبرسلهبعثالعذةأعذأنبعدأنهإذالجزائر.معغرناظة

وممّاالعسكردِة.والمساعدةالنحدةلطلب)356(والمغربالجزائر

اليالامداداتأندائما،وسريتهاالاتصالاتهذهجديّةلِوكد

الأندلسىالشاطنعلىنزلتالجزائرواليباشاعلىبهابعث

نأالمستبعديخرومنلها)357(المحددةالأماكنإلىوسارت

354
254:Julien . ch . A : Hist . de . 'L Afrique du Nord . P

355Braudel : Conflits et refus de civilisation Espagnoles et Moresques.

204.:.A.E S/oct. DEC-4791- N 4-/p
.123:ص.العصرأخبار:مجهولمور!سكى63

.123:ص.نفسه
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الثوراتباقىوأم568غرناطةثورةفيإخوافمشاركواالجزائرلمحن

الثورةموضوعتناولتالئالمصادركلأنباعتبار،الأخرند

بعدخاصةالجزائر،معالمكعفةالاتصالاتإلىأشارتالموريسكية

وعروج،الدينخيرالأخوينبقدومالأبيضالبحرفيصيتهاذاعأن

358(الجزائر.)سواحلعلىهزيمهَشرشارلكانجيثىوافزام

القرنخلالبقوةنفسهفرضالجزائرمعالتنسيقكانوإذا

العثمانيةبالدمولةوالاتصالالعنسيقيتمأنالطيعيفمنأم،6

المرابطوأسطولها،المرحلةهذهفيالكبرىالاسلاميةالقوةباعتبارها

باتتالأتراكالبحررياسوحنكة،والمغربالجزاثرسواحلعلى

ظهورلولاأنهيععقدونالاسبانفكان.المسيحيةأوربادولتقلق

المغربيةالسواحلعلىمملكةإنشاءمنلتمكنوابالمغربالعثمانيين

)935(cفيفرنساسفرونقل)الموبىيسكييناًحدأنإسبانيا)036

وبينالدينفيلهمإخوانبيناتفاقياتيوجدبأفهاعترف

القسططنيةإلىالد!ضرسفرفرصةاستغلحيثم1541سنةشارلكانهزكلة338

أذاقأغاحسنوحودلكن.أم7و16قفىأوروديةمسبحبةحملةأعظمفادو

التاريخ.كتبسحلتهاهزكلةأمرالأمبراطور

quelque Notes sur les entreprises des espagnoles pendant:ك!ولاول.L

.313:3 occupation 'd oran - Revue Africaine °N p-1886/1781ءla

رم6
Fourque.فرركفر:السيدهوو vaux.
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عنالأخبارنشرفيكبكلادوراالإشاعةولعبت)364(،الأتراك

تقفيليالتفتيشمحاكمدواوينونشطت.المنتظرةالعثمانيةالنحدهَ

خارجإلىوالمسافرينالسواحلعلىالمقيمنِنالموريسكيينأثار

بشأنمعلوماتتجمعأنالتفتيعثنمحاكمواستطاعت،الأندلس

الحكومةمنمبعوثاأنالجواسيسأوردفقد،الأتراكمعالإلصالات

Juanدوراتخوان:احمهالتركية Duratمناطقعدّةزار

للتخطيطالموريسكيينمعاحعماعاتوعقدموريسكية

الموريسكيالعحالفعنالحديثيتوقفلمو362().للثورة

.أم.7قبدايةمعالنهاثيالطردقرارصدورحئالعثمافي

المغربسواحلمنكيراالاسبانخوفكانهناوفن

أمرفرناندوفالملك.غرناطةلسقوطالأولىالوهلةمنذ،الاسلامي

المغربسواحلمنالمنتظرةالفاراتمنبالاحعياطاتأم705سنة

حدوثلمنعوقائيةإحراعاتواتخذت(والجزائرالمغرب)الاسلامي

الأمر.هذا

منمحددهَأبعادعلىالسفرالموريسكيينعلىفحزم

إلىطارقحبلمنالجنوبىالشافىإخلاءتمكماالثعاطئ،

.ي!ا:ص.كرناطةمسلمىثورة:ليلىالصباغ361

3623
37:le problCme Morisque . p:!امح!لأا!مح!صص
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أم957فسنة.الشأنبهذاوالأوامرالقراراتوتوالت)363(المرية

دعّمو،البحريةالمناطقدخولمنالموريسكيينيمنعقرارصدر

الاسبانيةالشواطئتحصينتمو(.43)أم586عاممماثلأخربقرار

خارجى.هجوملأكطتحسباأمنيةبتعزيزات

معللتحااع!الموريسكيينمحاولاتموضوعنختمأنوقبل

بعملللقياموتركعاالجزائرأوبالمغربسواءالمسلمينإخوافم

محاولاتوجودإلىنضير،المسيحيةإسبانياضدموحّدعسكركط

المسيحيينطائفةمعوخاصة،إسلاميةيخرقوىسعأخرىىالف

فرنساسصرهذاوذكروخارحها.إسبانياداخلالبروتسعانت

بينسركطاتفاقوجودالمورخينمنالكعيروكدفوركفو،

تضمنتهماوهذا(.366)البروتستانتطائفةوبين3651(الجماعات

Franciscoناليافرنسيسكو:الفرنسىإلىالموجهةالعهمة nalia

الطرفين.بينواسطةكانوالذيم1775سنة

85.3:ص.لآندلىاي!فا:عنان363

364
0304:Braudel : Conflits et refus ... p

والمثقفين.الأعيانتمعمموريسكي!ت-َ-سطما365

!و3
37.Raphael carrosco: le problbme Morisque. p
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هنرممط4معاتصالاتللموريسكيينكانتإسبانياوخارج

غزوعناناللةعبدالمورخحسبمنهاالهدف)367(فرنساملك

بلنسية.

فئاتهناكالخارحى،الموريسكيالتحالفعنوبعيدا

لهذهالمساعدةلتقد!نمتسعىكانتمختلفةدوافعوتحتأخرند

فيرغبتهمأبدواالذين368()الزهاءالاسبانبعضمثل،الطائفة

)936(.الكنيسةتسلطضدللوقوفللمورلِسكيينالعونتقدم

محمدالأعظمالصدرنجدصقليةفمنإسبانياعنوبعيدا

إخوانهنصرةبغرضالمسيحيةإسبانياعلىللهجوميخططالصقلى

إسبانياعلىبحملةالقيامالسلطانعلىاقترحوإنهالموريسكيين،

)037(
عندالثأروروح،الاسلاميةالنخوةعلىيدلوهذاقبرصبدل

أصولهم.اختلفتوإنالمسلمينالسلاطين

367126.:H . Kamen : la inquisicion . p

بتهمة،لعلال4ح،ا!أعهاوريالادىخوانهووالمسيحيينالإسبانأحدحوكم368

المسلح.للعملالتحضكلفيومساعدقمالمور!صكيين،مععلاقات96بط

.38:p !3 ael : IBID . p!هoحممهدةح

التاريخيةالحلة-المور!عكيينقضيةوالعثعانيةالدولة:الجليلعبدالتميمي037

.:791ص.23،2418191عدد-المغربية
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لمالموريسكيينعندالعسكركطللعملالتحضيرف!نوعموما

الصامدةالفئةهذهلدىالئورةشعلةتنطفئلمويوما،يتوقف

بقيولهذا.ثورةكلبعدعليهاالمحصلالهزيلةالنتائجرغمالمقاومة

لذلك،الجديدةالانتقاضاتنجاحفيالموريسكيةالطائقةيحدوالأمل

.المسطرةالأهدافلتحقيقعنهمناصلادفاعأسلوبالتقيةغدت
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الرابعالفصل

الأندلسيينغدالتقيةأساليب

.تادبىا!-4.4

الاجتماعية.ابة!-4.2

الثظفية.ابةلي4.3-
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والكتمانما،عملبأىالمَيامعندالتستّرالسهلمنليس

والمداراةالتقيةأسلوبيمارسومن،النتائجمضمونيكونلاقد

هذاكانإذاخاصة،أمرهاكتشافعدممنالتاعكددوماعليه

شأنهووهذا.يرحمونلاأعداءخطرإلىيعرّضهالاكعشاف

تفننوانجدهملذا،التقيةلأسلوباختيارهمفيغرناطةموريسكعى

التقيةأساليبعندهموتعدّدت.والكتمانالمداراةاسعخدامفي

التحايل.التحايلصفةهىتصرفاتهمعلىالغالبةالصيغةوأصبحصت

حذرالذيللرياءخلافاوهذابالباطنليسماإظهار:معناهالذى

التمَيةبهاممارساليالوسائرامنوسيلةوهو)374(منهالإسلام

العقوباتتجنبوبالتالياكتشافهوعدمالسرلحفظأضمنلكونه

العكس.حدوثحالةفيالقاسية

الموريسكيينلدىالحياةنواحىمختلفالأسلوبهذاوكل

المتعلقةتلكخاصةبالألفاظالتلاعبيجبأينالحديثمنبدءَ

الأكلإلىوصولا،الطلبعند)ص(الرسولشتمأوبالقذاس

باقبحينعتوفمكانواولذلكبالرياء،الموريسكيينيتهمونالمسيحيونكان371

عليهايعاقبحركلةاعتبرالذىالركاء،بسببالتفتيشمحاكمإلىويقدموفم،الصفات

للأستاذ،والمسيحيونالموريسكيون:كتابانظرالموضوعهذاعنالموريسكي،

منالنموذجهذاالمؤلففصلحيث،الجدليةيالمجاكةيتعلقفيماخاصةكارد!اك،

الطائفتين.-سمياالقائمالجدل
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اليوميةالحياةمجالاتمنذلكإلىوماوالصوموالصلاةوالاغتسال

طبيعيةبصفةالمداراةحياةيعيعثىأصبحعموئافالموريسكى.للمسلم

فيإلاللمداراةأثرأكطعليهيظهرولا،اليوميةمعاملاتهكلفي

.نادرةحالات

المجتمعتحولكرناطةسقوطبعدقليلةسنواتظرفوفي

المسيحي،المذلمواحهةالتعاملفيالخاصأسلوبهلهسر!مجتمعإلى

.)372(التقيةمبدأعلىأساسَاررتكزالأسلوبهذا

.الأسلوبهذاانتهاجهمأدبياقمفيالموريسكيونيخفلمو

المتكررةونداءاقممراسلاقممختلففيذلكعلىفكدوا

للاستغاثة.

بايزيدالسلطانإلىأرسلوهاالىالمشهورةالقصيدةففى

)373(:بذلاتيصرحونالثافي

)عثة.منإخواننامننرلمورجاتوخهلنافانتللط.

الففعحة.خوفدالكرهاطظهمحاكايفتدوالأواتلنالفتو"

قلة.ثرْ!ثلوااولؤسرواانمندنالناو(دنائناعلىخوفىو"

301.:عى.الأندلسيةالهحرة:رزوق372

عبدحناملةالدكتورونقلها.اج.الرياضأزهارالمقرى:عند،كاملةالقصيدة373

لطأنظرها39-990ص:الأندلى.لمسلحيالقسرىالتنصكلكعابه،فىكاملةالذ

الملاحق.
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التقيةممارسةإلىأدثالىالدوافعالموريسكيونويحدَد

النهج.هذالاتباعمضطرينكانواوذلكالخوففيوالمتمثلة

محمدهووم(1568)البيازينحىثورةزعماءأحدوهذا

المصانعةسوىلناحيلةلاواذللث:اإلىيشرداوودبنعمدبن

ا)374(.اأدهىوشرهومماالموت!قذناحئ

الحياةنتتبعالموريسكمِننحياهَفيالتقيةمبدأتطبيقولمعرفة

المجالاتكلفيالمداراةأسلوباستخدامومدىلهرلاءاليومية

للدين،الفقرىالعمودباعتبارهاالعباداتعلىأكعرونركز،اليومية

بالأندلس.الاسلاميةالشخصيةعلىالحفاظمدىذِاسكلكنوكا

أسلوبممارسةئم،والعاداتالاحتماعيهَالمحالاتباقىنرىثم

حديدةلغةابتكارفيالموريسكيينوتفننالثقافيالمحالفيالمداراة

وكلوالأحاديثالقرآنوكتابةتراءةمنليتمكنوا11الألخمايدو11

الحنيف.بدينهمعلاقةماله

.363:ص،الأندلسفاية:ىان-ر74
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ابىداتلي-،4.

جهوديعىالعباداتمجالفيالتقيةأسلوبعنالحديثإن

اكتسب-الذىالدينهذا،دينهمعلىللحفاظالموريسكيين

كبرىأهمية-غيرهمعنلهمالمميزالوجودمقوماتأحدباعتباره

معالمتذوبلاحئإليهيلجوونمعقلاًلكونهالعقائديالصراعفي

يعبدوناْصبحواالذينهولاء،375<)الجديدالعالمفيشخصيعهم

المسلمينودينجهراالنصارىدينيعبدونفهمواحد،آنفيدينين

علىللحفاظجهدمنيملكونماكلبذلوا.)376(وخفاءسريةفي

لأفمحمّوها،كماالمصانعةأوالمداراةسياسةعلىبالاعتماددينهم

وسطسلامفيبالعيشلهمتسمحأخرىوسيلةمنيجدوالم

علىحملتالئالمسيحيةلإسبانياالجديدةالاجتماعيةالتركيبة

ومنذولذلك.الأندلسفيالباقينالمسلمينجميعتنصيرمهمّةعاتقها

أمرهمعلىغلبواالذينالمسلمينمنتبفىمنكانأم205

هذابقبولهميتظاهرونكرهَا،النصرانيةالديانةاتباععلىواًرغموا

شأنهووهذا.الأقلإلىديارهمفيالبقاءيض!معواحئ)377(الدين

3733Rafael Altamira : Manual de Historia de Espana - Buena-

04:Aires 4691 - p

.3،4:ص.الكافر-شالقرمعلىالد-شناصر:الححرىالشهاب-3

:116.hina: Los Moriscos. pعحةBoronaty B-
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وبلنسيةوغرناطةأرغونمدجنوأثرإذ،كذلك)378(المدخنين

لىاٍفقدافامنخوفاديارهمفييبقواحئظاهريابالنصرانيةالقبول

)937(.الخارجإلىطردواالذينغرارعلىالأبد

لدىممارستهوالاسلامتعاليمأصبحتأم.6قفخلال

جيلاَالآباءعنالأبناءيتوارثها،موروثةتقاليدالموريسكيةالظائقة

وحافظ)038(السريةالمحالسصفةلهامغلقةحلقاتفيجيل.بعد

للعواجدالأخيرةالسنواتغايةإلىالممارسةهذهعلىالجميع

دينهعلىمحافظاَمتماسكاالمحتمعلبثفقدالأندلى،فيالموريسكي

تستطعولم.الاسلاميللدينسرائرهفيمخلصا،بالقوةتنصرهرغم

قاسواالذكطذلكغيرلدينالولاءعلىتحملهمأننجهودهاالكنيسة

الاغراءمحاولاتورغم381(،)الآلاممنضروباَاعتناقهسبيلفي

سبتمبر03فيصدرالذكطالملكيالمرسومذلكمارستها،معلالى

حين،غرناطةسقوطقبلالمسلمينعلىأطلقتصكع!ل!ص3المدحنون-

-دحنوااى-المسيحيةالدكانةإتباععلىالمدنياقيفىأرغعوا

Dominguezم!!4ها937 Ortiz: Los Cristianos Nuevos Bol

.11:Universidad de Grenada 9491 / vol

03825:.s pمحLos Mo:!ل!لأاحم.Mercedes.G-

.342:ص،الأندلسفاية:عنان-
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جميعمندينابالنصرانيةيقبلونالذينب!عفاءلِقضىوالذىأم005

)382(.والضرائبالغرامات

أم565عامجرلِروالمطرانالدينرجالأحدوصفهموقد

يذهبونهمو،باطنهمفيكفارابقوالكنهمللتنصرخضعوابأفم

ببقائهمأعداؤهمحئلهمشهدوقد)383(.للعقابتفادياللقداس

كلأنفيهجاءالخامسشارلإلىأرسلتقر-يرففى،دينهمعلى

)384(.بالنصرانيةيدينمنبينهميكنلمالمحنرغمالموريسكيين

منللتحفقشكّلهااليالتحقيقلجنةأعضاءأكدهالشيءونفس

المسلمين.أوساطفيالتنصرعمليةسر

لشخصيةالمحسدةالحيّةالبقئةعلىجداالصعبمنثهاٍ

بسهولةتتنازلأنالأندلعىأرضعلىالإسلاميةالعربيةالحضارة

التاريخيةجذورهاإلىبصلةيمتلاجديدبدينتقبلودينهاعن

فيعميقَاوبعيدَاممتدةجذورهكانتالأندلىفيالاسلاملأن

)385(.باجتثاثهابالكفماتقطعهاالصعبومن،والنفسالأرض

.032:ص،نفسه-ر82

3830:rD:213Lea: TheMorish. p-
لم!ر

52.Caro 8+8!: Los Moriscos. p-

.125:ص.غرناطةمسلمىثورة:الصباغليلى-385
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فيالمختلفةللعباداتالسريةالممارسةمجالفيالخوضوقبل

لعبهالذىالكبرالدورإلىالاشارةمنلابدالموريسكىالوسط

لمفبدونهم،الوسطهذافيالاسلاميالدينعلىللحفاظالفقهاء

ظلفقد،القرآنحفظولاالدينمبادئتعلمأحدب!مكانيكن

صدورغايةوإلىغرناطةسقوطتلتالئالسنواتطوالهولاء

يستقبلونالليلوفيللتمويهمهنعدةيمارسونالنهائىالطردقرار

الدينتعاليموتدارس)386(القرآنلتعليمهمالموريسكيين

إقريقياكالمنالمبعوثينيستقبلونكانواكما(،387)الاسلامي

لموبذلكللموريسكيينبيعهاولنسخهاالضروريةالكتبومعهم

الكتبنسخبإعادةيقومونفهمفقط،التعليمعلىعفمتهمتقتصر

منممكنعددكبرعلىللحصولالاسلامىالمغربمنلهمالقادمة

جمعبعمليةيقومونكانواكماأوسعنطاقعلىوتوزيعهاالنسخ

في388()والمحتاجينالفقراءعلىوتوزيعهاوالصدقاتالزكاة

واستمربيوتهمفيسرايقيمونهاكانواالىوالحفلاتالمناسبات

أمادورالفقيهمثلالموريسكيين،منالكثرعليهاعوقبالئالتهمةهيو-386

AMADORفعلوسامبكل SAMPER VELOتهمةعوقبحيث،3915سنة

للموريسكيين.القرأنتعليم

Jaqueline Fournel: Les Moresque Aragnais et 'L inquisition de

912,:Sarrgosse ( 0154 - 0162 ) Montpellier 0891 - p

388013.:4 : pأكاأ-
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إلىويدعونهم،الإسلامويعلموفمالموريسكيينيرطرونالفقهاء

علىكانواالفقهاءلأن،النصرانيةإتباعمنوالتنضلعليهالمحافظة

إلىفقهائهمعلىالموريسكيونحافظهذاولأجل)938(بدينهمعلم

بعضلطالفقهاءدورتعدّىوقد.093()الرحيلساعةأتتأن

إلىالمسيحييندعوةإلىدينهمتعالمِمالموريسكيينتعليمالأحيان

(ومهما93)2السجنداخلوهمحئ)193(الإسلامىالديندخول

لادينهمعلىالموريسكيينمحافظةفيالفقهاءدورف!نأمرمنيكن

فهم،المسلمينعندالدينيةالحياةركائزيعتبرونلأنهمأحدينكره

لغرهم.تلقينهعلىأقدرهموبدينهمالنا"!أعلم

لسقوطالأولىالمراحللطالحديثيمكنالفقهاءجانبإلى

التعليمىبدورهاتقوماليالمساجدبعضبقاءعنغرناطهَ

علىالموريسكيونحافظالمدنمنالعديدففىوالعكومحط،

بغلقالأوامرصدرتاًين)393(أم525غايةإلىمساجدهم

93894:Cardona: Expulsion Justificada. p-ول!

093
.اتنبعملية!ومونكانواأفمذكرواو

193128.:Jaqueline . F : L es Moresque . p-

5!ص!5ك!!ول)ه"3روخاسدىضرمينرالفقيهبهقاممثلما

إنقاذضرورةحولالمسعحيينيجادلكانإذ،طليطلةبسحنم1016سنة

الاسلامىالدينإتباعواللةبطاعةأنف!سهم

65.:Cardaillac : Morisque. p-
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سريةمساحدإلىالموريسكيينبيوتبذلكلتتحول()493المساحد

بعامةالفقهاءفيهايلتقىوالقرأن،فيهايقرأوالصلواتذِهاممارس

اللغةثم،العربيةباللغةوالقرأنالكتابةلتعليمهمالناس

سياسةإطارفيالموريسكيونابتكرهاجديدةالألخمايدية،كلغة

المسيحيينعلىليصعبالعرببالخطالاسبانيةاللغةوهى،التقية

العمَافية-.-الحياةالقادمالبابانظرفهمها

شعائرممارسةإلىحتمايرد!طالمساجدفيالفقهاءوجودإن

الصلاةموضوعفيالتفصيلقبلو،الصلاةمقدمتهاوفيالدين

للدلِنالرفضنرى،الدينعمودباعتبارهاسراممارستهاوكيفية

الذيناتباععليهفرض-يصفىأنقبل-فالموريسكىالآخر،

علىيعحايلكيفيفكرفهو،دينهعننهائياالتخليوالمسيحى

الاسلامى.دينهشعالًرممارسةثم،المفروضالتنصر

قىيعضهاوغلقهاقراربعدطوطةسنواتالمساحدبعضبقيتذلكرغمو-493

فيلي!ثىفبلامدفةمسحدمثلالنهاثي،الطردقرارصدورحئ

VILLA FELLICHEوننسم،ال!اغاكةإلىقالماظلأنهالمررخونذكرالذى

كانالمساحدهذهبعاءأننرىكناإنوPURROYبكلوممطلمسحدبالنسبةالئ!ئ

لرحودام574سنةسرقسطةمحققاكنشاففينجدهماذلكو،السركةكالأفي

.صراالموريصكيونفىوره!سLول!ولكلاندا.كلدكنةمسحد

186



منبالحرجيضعروندوماالموريسكيونظلالمجالهذاوفي

فذلكالأحديومالقداسإلىذهبواوإذا-النصرانية-الجديدالدين

ومنالأمر.هدااقتناعَاوليس)593(والنظامالعرفمراعاةبابمن

أمامالحرجهذامنللتخلصناححأسلوبعنالبحثأصبحهنا

واتقاءالنصرافيالدينقبولعنتعبيراالقداسإلىالحضوراستلزام

إلىوالذهاب.الكنيسةإلىالذهابعدمحالةفيالمنتظرةللعقوبات

النصرانية.بقبوليتظاهرأنموريسكمىكلمنيتطلبالكنيسة

فيلكئهفقطالاسبانليشاهدوالأدورةالكناثسعلىيترددفهو

هذهوفي)693(بديلاَالإسلامعنبالمسيحيةيقبللمالأمرحقيقة

عكسه،وإظهارمعتقدلاخفاءوسيلةضرالتقيةتصبحالحالة

النساءتتعمّدالمقدسالقربانحضورفعند.التحايلأساليبوتتعدد

الصغارأظفالهنلِصطحبنكنماكثيراومردبةغربطريقةالجلوس

يضحكونفكانواالرحالأماالمقدسالقربانعندبالبكاءويأمروهم

الذىالوقتلطبينهمفيمايتكلمونووقاراهتمامأممطيبدونولا

لاف!فمالانجيلقراعومنهمطلبوإذاكثروالانتباهالصمتيجب.

وكثرَا!،العباراتمنالكثيرويختصرونسليمةالكلماتينطقون

ذاهبونوكأفمالاسبانموهمينالأحديومبيوقميغلقونكانواما

393.021:1 Carvajal : Rebellon . p-!ه

%3.116:Los Moriscos. p:!43!ناء-!!!B
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حضاريصراعأعمقهووديىصراعذناٍفالصراع،الكنيسةإلى

)793(
.الاسبانوالموريسكيينبين

الصلواتأداءعلىالموريسكمِننمحافظةكيفيةإلىونعود

الشديدةالمراقبةظلفيالعيدينوالجمعةصلواتوكذاالخمى

إلىوالذهابالقدّاسعقبةتخطّىبعدفنجد.التفتيشلمحاكم

قدالموريسكننأنآنفاذكرناكمابالتحايلالأحديومالكنيسة

وأعائلىإطارفيإمانحتلفةبصيغمارسوهاوصلواتهمعلىحافظوا

ذلكفيمراعين)893(،بينهممنيختارونهإماموراءجماعىبشكل

الكريم.للقرأنحفظهشرط

كانتوإنوالأبناء،الأهلمعالبيتفيالصلاةؤممارسمة

فيجماعياممارستهامنخطراأقلفهىشديد،وبحذرسريةفيتتم

لأن،البيوتأقبيةفيأوالمغاراتفيكمساجداتخذّتخاصةأماكن

كانماكعئرا-والعيدينالجمعةصلاةفيخاصهَ-العشراتتجمع

أكثر،الاحتياطوجبوبالتالي،المسيحيةالسلطاتشكمحل

793
.Braudel: Conflit et Refus de Civilisation Espgnols et Morisques-

0204:p

Fournet:.132و89 Jaqueline : Les Morisques . p-
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صلاةقدسيةعلىالموريسكيونوحرص993().التامةالسريةواِلتزام

كما.اليومهذافيتجارينشاطكلعنيتوقفونقكانواالجمعة

فتاوىوسهّلت)0!(.ويستحمّونالنظيفةالملابس-ستدونكانوا

الوهرافيجعةبنأحمدوهرانلمفيالشهيرةالفتوىخاصةالفقهاء

تخفيضفي3015'(عامفيمنهمبطلبللموريسكيينأرسلهاالي

وقتها.علىوالمحافظةالصلواتأداءفيالموريسكيينعلىالضغط

الكنيسةإلىالذهابوقتمعالصلاةوقتتزامنإذافمثلا

الكنيسةدخولعنالامتناعأوللتأخرحيلةمنالموريسكىيجدلمو

منالعودةبعدليلاأدائهاإلىيضطرأو،الصلاةأداءمنيعفىف!نه

دينهمعلىالقابضونهولاءاستطاعالكيفيةوهذه،الكنيسة

جوهرباعتبارهاالصلاةعلىالمحافظةمنالجمرعلىكالقابض

.الاسلامفيالعبادة

بباقيالقياممنالموريسكيينيمنعلمالصلاةعلىالحفاظإنّ

الدينشعائرمنذلكإلىوماوحصوممنالعبادةأركان

امتدادوعلىالمسيحيةب!سبانياالموريسكيالتواحدقطيلة،الاسلامى

الو3
الصلاةبأدائهمللمسيحيينتحد-إظهارمنالمور!سكيينتمنعلمالسر!ةهذه-

إلىالطريقثيوهمأدوهاكما،التعذ!تحتوهمالجلاد!،أعينامامالسحنفي

-الإعدامطررمنكطريقة-لحرتهمالموتساحات

4".133:Jacquline F : Les morisques . p-
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أذنتحئرمضانصومعلىهرلاءحافظالزمانمنقرنمنكثر

الجواسيسشبكةورغم،النهائىالطردقراروصدرالرحيلساعة

،رمضانشهرصومعنيتخفوالمف!نهمهمتحيطكانتالى

منشهرلمدةالنهارطولفالصوم.أمرهماكتشافخطرمتحدّلِن

يعطلبالئالصلاةعكس،بسهولةصاحبهأمريكشفأنشأنه

الموريسكيؤنداومالمحدقالخطرهذاوأمامفقط،دقاثقبضعأداؤها

أمراكمشافعدملضمانكثيرةأساليبواتبعوا)404(الصومعلى

لتحنبرمضانشهرطيلةبيوثميغادرونكانوامافغالبا.صومهم

فيوصائمونأفمعلىلهمالمسيحيونيتفطّنلاوحئ،الأكل

يحرصونكانواكما)204(.السرلِةغايةفيفطورهميخضّرونالمساء

أثناءخاصةالمسيحيينعنالامكانفدرالابععادعلىالشهرهذافي

وأ)3!ه(أكلوابأفمأمامهميتظاهرونوأحياناا!ل،فترات

يعححّحونأوأخرمكانفيذلكقبلغذاءهمتثاولواأفميدّعون

حالاتعنتكشفالتفميشملفاتإلىالعودةو.الشهيةبفمْدان

فيكاردلهاكالأستاذوأورد.الصومقمةسببهالمحاكماتكثكلة

104036:14 p-أول
204

Les Morisques du Royaume de Valence. Univ 'd Alger-!!ثر:

7.150:829.1

Jacqueline:"آ.لم:5:،ا304.136 . F-
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منالكثراالجدليةالمواجهةوالمسيحيونالموريسكيون11:كتاب

.المحاكماتهذهعنالأمثلة

عنالأبناءيتوارثهارمضانشهرصومعلىظالحظواستمر

القرط!ففرنسيسكو،متقنوتظاهر،أكبر،وبحيطةالأباء

Francisco de Cordobaوكانكاملاَ،رمضانشهريصومكان

وذكاءبحيلةالشهرهذافيعليهتعرضالىالدعواتيواحه

فاقدأنهبححةيععذرف!نهالغذاءتناولإلىدعىف!ذا،كبيرين

فيذلكقبلطعامهتناولأنهيرّدأخرىمرةدعىوإذا،للشهية

يتخطىفرنسيسكوكانالذكيةالظريقةوبهذهأخر)404(،مكان

الموكدة.العقوبةوبالتاليصيامهاكتشافمطئةفيالوقوع

علىالحريصالموريسكىلنردنموذجالقرطىوفرنسيسكو

الكنيسةضد؟تشنّهااليالتنصيرحملةأمامالصامد،دينهشعاثرأداء

شهرصيامعلىالموريسكيونحافظالمنوالهذاوعلى.الكاثوليكية

العاملونالمسيحيونشهدإذْللطرد،الأيضرةالسنواتحئرمضان

جميعأنأم706عامAlbalatس!البالاتبقريةالزيتونمعصرةفي

وسكان)4ْ5(،رمضانشهريصومونالقريةموريسكبى

40425.25.:Cardaillac : Morique. p

لمو.:رقم.291الملف.Aث!*الاسبافيالتاريخيالأرشيفعننقلا-

Jaqueline:136.و! F: ! cit: p-
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شهرلصومالحقولفيعملهميستغلونكاثواهارناشوس

)604(
ن.ر

الحفاظالموريسكيونحاولالاسلامأركانمنآخرركن

كمافالحج.الحراماللّهبي!إلىالحجّوهو،أدائهصعوبةرغمعليه

سبيلاإليهاستطاعمنعلىفرضالاسلامىالدينفيمعلومهو

معل:ذلك،إلىوما،والماليةالبدنيةبالاستطاعةمعرّفهَوالاستطاعة

لمالموريسكيونلِعيشهاكانالىالظروفإلىوبالنظر،الطريقاًمن

غايةإلىإسبانيامنفالانتقال.الحجفريضةبأداءلهمتسمحتكن

شديدةكانتالمراقبةوأنخاصة،الجميعمتناوللطيكنلمالححاز

بعدثرواتهفقدمنهمالكئرإنّثمالموريسكيين،تحركاتعلى

أدواقدالموويسكيينبعضنجدذلكورغملها.المسيحيينمصادرة

Puezمنسونبويزمثل:الححفرلِضة monsoonالبقاعزاوالذى

بعضهذه،الشأنهذادططويلةقصيدةوكتب،المقدسة

منها:)704(الأبيات

.60434:Sanchez Perez : Los Moriscos . p-

البعبدةالعملأماكناختارأى،المور!سكيينكالبيةعندالمتبعةالطريقةهيهذهو-

العقودة.اتقاءبالتالىو!يامهمسرلأليضمنوا،رمضانشهرخلالالمسيحيينعن

Panoنقلها،كتبهاالئالقصيدةوالمور!سكىهذاحجقصة704 Y Ruata

no:عنوانتحت de Puez Moncon Viaja a la!مCaplas Del Periكعط

7918en El Siglo 16 Zaragozaول!
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بفرحي.صافرلضلقص"

أ!ليى.لحنبعهط،"

،لعرلص.أرضَإلىلانقتالىْ

،لعو.فر!نةما"

أفاه.!لىتخط!يى،ه

...،لرحلةبصاه!قوه!دة"

للععبرالحاجالموريسكيهذاكتبهاالئالقصيدةأخرإلى

منافعولاظهار،الاسلامفرائضمنفريضةبأدائهأولأفرحتهعن

.الإسلامأرضغيرأرضفيالباقينقومهلبئالايمافيالسفرهذا

طرفمنالعباداتفيالعقيةممارسةعنالحديثوخلاصة

جريروالمطرانوهو:الدينرجالأحدوصفنوردالموريسكيين

بقوالبهنهمللتنصرخضعواالموريسكيينأنم1565سنةذكرالذممط

العقابمنخوفًاالقداسيقصدونوهمباطنهمفيكفارَا

علىويحافظون،الجمعةبيومويحعفلونالأعياد،أيامخفيةويشتغلون

)804(.السريةفيالصلاةويودونديسمبر،شهرفيحتّىالاستحمام

804213.:Lea : The Moorish . p.-م!

391





الاجتماعية:فيْابة-402

لنايكشفالأندلسموريسكىيومعاتأعماقفيالغوص

علىالبقاءعلىالطبقةهاتهحرصتبيّنالئبالصورغنيّةحياةعن

،والكتمانالتستر.ممظاهرحبلىالاجتماعيةوالحياة)ص(،محمددين

،اللباسالأكل،البيتداخلالموريسكىتحركاتكلممثللأفا

الممارساتمنوغيرها...الزواج،الختان،الاجتماعيةالعادات

الأندلسى.المجتمعفياليومية

بعدالبلادإليها؟لتالئالصعبةالظروفخلالومن

التسترحياةيعيشالموريسكىأصبحالاسبانأيديبينسقوطها

تصرّفاتهكلبل،ظرفيةليستوطبيعيةوعاديةبصفةوالكتمان

هذايولدوقد،مداراةهي-المسيحيينبأرضدامما-وتحرساته

نأعليهالددالطفلمع-المداراة-المعيشىوالنمطالأسلوب

الولادةفمنذللطرد،تجنبًااللّحدإلىالمهدمنالكتمانأسلوبيتعلم

وحتّى،غيرهمكانيُأخذأوالتعميدمنالتخلصفيالطفليبدأ

وسنحاول.التحايلوبالسرّيةالاسلاميةالطريقةعلىيدفنوفاته

الجديدالأسلوبذلكلاكتشافللموريسكييناليوميةالحياةتتبع

علىكالقابضدينهمعلىالقابضينهولاءليومياتالمنظموالإطار

الجمر.
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الصىهذاالموريسكى،الطفلمعيولدالمداراةفأسلوب

الذهابعلىالكاثوليكيةللكنيسةالتسلطيةالسياسةأجبرتهالذممط

تبحثعائلتهجعلتولادتهبعدمباشرةللتعميد)4ْ9(الكنيسةإلى

منافيَاتراهالذتطالتعميدهذاآثارمنللتخلصالمناسبةالطريقةعن

غسليتمالكنيسةمنالعودةفبمحرد.الاسلامىالدينلتعاليم

عندالمتبعةهىالطريقةوهذه.041()عنهالصليبآثارلازالةالصى

الطفلعلىيطلقالتعميدآئارغسلوبعدالموريسكية،الأسرأغلبية

المسحلالمسيحىالاسمحانبإلىأهلهوسطبهينادىعربيًا،احمَا

حالهووهذا،العربيةالأحماءالموريسكيينعلىحرّملأنهرحميا

Mariaكيناجارمارياالموريسكية Jar quinaمباشرةعودقابعد

بالماءغسلتهوطفلهاأدبا!قبزعقامتحيمث،الكنيسةمن

أصمدقائهابحضورعربئااحماعليهوأطلمَت،الساخن

حفلاتيقيمونالموريسكيونكانماوغالبَا)444(.الموريسكيين

عندنجدهمعلما،الإسلاميةالطريقةعلىالجديدبالمولودخاصة

Lopفريرولوبالموريسكى Guerreroأقامالذكطم0157سنة

904
ولادقم،عندالأطفالتعميدضرورة،المور!سكيينضدالمتخدةالإجراءاتمن-

شد!دة.عقوباتإلىيتعرضالأمرهذايخالفومن

01
128.:Carvajal. M: Rebellon. p-

411
252.china: Los. Moriscos. pع!6لهBoronat Y B-
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الموريسكيينجيرانهودعالديهطفلازدياد.ممناسبةببيعهحفلاَ

قياممعهذا،مسلمباسمالمولودوتسميةالاحتفاللحضور

)442(.العربيةباللغةالأدعيةبعضبفراءةالحاضرين

محافظةمدىلنايكشفالحالاتهذهمثلفيالنظرإن

العودةبعدالاكتسالفييظهرالذممطالتقيةأسلوبعلىالمولييسكيين

فقطالأهلوسطثافيكاسمالمسلمالاسمإعطاءوالتعميد،من

الوقتمرورومع،هاتهمنأكثرالمداراةمنحالاتهناكلكن

للتّعميدالكنيسةإلىالجديدالمولوديأخذونلاالموريسكيونأصبح

حئ)413(درةمراتتعميدهسبقآخرمولودَامكانهياخذونبرا

أطفالاَأنالمررخونوذكرالجدد،الأطفالتعميديتحنبوا

الجددالمواليدعضراتمكانفيالمراتعشراتعُمدواموريسكيين

زعمالموويسكعةالأسرعليهاحافظتاليالختانعمليةإلىإضافة

التفتيش.محاكمطرفمناكتشافهاخطر

41236.:Cardaillac : Moriques. p-

413253.:Boronat Y B: Op cit. p

كارفاخال،ومارموللوى،كاردياكذكرها،العملهذالمثلكثيرةحالاتنجد-

المررخين.منوغصهمولونقاس
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المرأةلعبتهالذممطالكبرالدورلنايظهرالاطارهذاوفي

415()الإسلامىالدينتعاليمعلىالمحافظةفي414()الموريسكية

محاولاتمواجهةعلىوإصرارها،أجدادهمدينأبنالًهاوتعليم

عرفواالذينالأطفالصفوفيطخاصّةالاجبارى.التنصير

دينعلىلتنشثتهمالموريسكىالمجتمعوسطخاصهَمعاملة

.(ص)محمد

العائلةاععمدتالمداراةأسلوبنجاحعلىوحفاطا

السنلصغرنظراأبنائهاتلقنِفِىوالسريةالاحتياطعلىالموريسكية

محاكمخطرإلىبأكملهاالعائلةيعرضأمرأىإخفاءوإمكانيهَ

كانتالى-المسيحيينمجاورة-السكنطبيعةخاصة.ْالتفتيش

الجوسسةحرفةوانتشارالوشايةإلىالأحيانمنكعرفيتودى

فيالنبويةالأنوار:كتابصاحبوأورد)416(المسيحيينوسط

وعمّه،أمّهعلىحئبالكتمانأوصاهأباهأن)البريةخيرأبناء

القسرىالتنصومواحهةفيالموريسكيةالمرأةورد:عنوانتحتمقالناأنظر-414

النساء11الموريسكيةالعائلةحولالخامسالعالمىالمرممرأعمالضمن-لالأندلس

.5991تونس-11والأطفال

25.:Mercedes Garcia Arenal : Los Moriscos . p-

منحالاتعدة-المسيحيونوالمور!سكيون-كاردياك:الأستاذنقل-416

الموريمكيين.جرافمضدالمسيحيونكاقامالئالوشاية
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وعمّه،أمّهعلىحئبالكتمانأوصاهأباهأن)447(البريةيضر

فينكر)418(.تسألهأنأمهفيأمريختبرهأبوهركان

تعليمفيالعأخرالموريسكيونتعفدكئيرةحالاتوفي

التستّرعلىقادرينويصبحوايكبرواحئالدينيةالتربيةأبنائهم

الصمت.قانونيتعلمونبالتاليوالأسراروحفظ

منمعينَانمطًالأنفسهمالموريسكيونرسمالمنوالهذاوعلى

لوا!اللباسفيحئشَيء،كلفيالتسترطبيعتهالحياة

اليالتهممنالأمورهذهأصبدتأنبعدخاصة.والاستحمام

مانريكألفنسوالخامسفالمفتشعنهاالتبليغيجب

ب!4النفىبعد1652Xسنةالمتوفى،الأندلسيالرفيععبدبنمحمدهومرلفه-417

عامبتونسوكعب1238cرقمتحتالرباطمكنبةزمنهنسخةتوجدسنة.

الضاعربتصرفالفصلهذانقلالمرركسكيين،بأحوالخاصفصلبهم،ألمي

.002-214()صالفتحرباطتاريخفيالقعحمقدمةكتابهفيبوجندار،محمدالمغربى

أمهب!خبارلهحمحذلكبعدلأنه،السنمنمعبنةمرحللأفيالأمرهذاوكان-

أصحابه.بعضووعمه
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Alfonso Monriqueالتبليغيجبتهمة36هانشرةعلىوقّع

.)941(عنها

تناولعدمعلىالموريسكيونحرصالأكلمجالوفي

منمنعهموأطفالهممراقبةفيكثيراشددواو،المحرمةالأطعمهَ

عنالامتناعفكان.الاسلاميةالشريعةفيمحرّمطعامأىتناول

لونقاالمؤرخفحسبمحرّئا،الخزيرلحموأكلعاما،الخمرشرب

الموريسكيينأنالموريسكيين"،عندالدينيةالحياة11:كتابفي

الخنزيرلحميأكلونلاو،النصرانيةالدينيةبالواجباتيعترفونلا

كما)042(.النصارىأمورمنأمرَايعملونولاالخمر،يشربونولا

يخرالحيواناتوالدواجنلحمأكلعنالموريسكيونامتنع

أصحابهايذبحالئ،الخاصةقصابتهملهمكانتولذلك،المذبوحة

يكنلمالمحرماتكلتجنبأنغرر،الاسلاميةالطريقةعلىالذبالًح

وسطفييعيشونأصبحواالذينالموريسكيينعندالهيّنبالأمر

كلمنبهميحيطونالمسيحيونالاسبانوالجيرانمسيحى،

رفضواذااٍ-الحيواناتوالدواحنذبحواإذا:نجدالتهمهذهبينمن-941

بعيداحتفلواإذا-رمضانبصيامقامواإذا-المذبوحةغرالحيواناتكل

الملاحق.فيالتهمهذهمجملانظر...إغالعربيةالغافيغنواإذا-الأضحى

0401591id،!قكLongas . p : Vida Velegiosa de Los Moriscos-

ه:68.
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اتقاءولأجرا)421(النهارطوالمفتوحةتعقىوالأبوابالجهات

علىوجبالموريسكية،العائلاتعلىالمسفطهَالوشايةشر

ذكيّةبطرقالمداراةأسلوبواتباعماأكلهم،فيالتسئرالموريسكيين

الخمريشربونبأفمللتظاهرالعنببغرسيقومواكأنمتعذدةو

4()صهـع!
مزارعمَملككانتاليالموريسكيةالعائلاتهىوكثرة

الموريسكيونهموكنر،طيبةمسيحيةعائليةبأفاللتظاهرالعنب

4231(.التهمةكذهعوقبواالذين

لموالمحرمةالمأكولاتكلثهلتهذهالتحايلعمليةإنّ

يتظاهرونالموريسكيونكانإذفقط،العنبزراعةعلىتقتصر

ولايرمونهالبيتلىاٍيحضرونهعندمالكنهمالختر-ير،لحمبشراء

بيتإلىموريسكىاسعدعيوانحدثوإذا،424()إطلاتَايكلونه

الأبوابإبقاءالموريسكيينعلىللتضييقالملكانأصدرهاالئالقراراتيينمن-421

المسيحيين.انالجصطرفمنالتحسسوالمراقبةعمليلأتتسئحئفارامفتوحة

424.:Cardiallac : Morisques. p-

فهو،النفاقبتهمةالتفتيشمحاكمإلىقدمالذىهكلادوخوانالمرردسكيمثل423

المرحقيقةفيلكنهالخمر،صناعةفيذلكسيخدمبأنهالاسبانليوهمالعنبفىرع

نفسه.علىويحرمهاالحمرلاتناول

424
الأطعمةتناولالضغطتحتالمور!سكيينعلىئحتمكانمحمكلةحالاتوثي

فمهفيإصبعه!وضعالمور!سكييقومالبيتإلىعودثم.كلحردالحاللأهذهوقامرمة،

.عرماتمنكلهماليقأ
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لحموجوفىفيوشك،الطعامتناولمنهموطلبواالمسيحيينجرانه

طعاماتناولهأوالسهيةبققدانيتظاهرف!نهالمذبوحاللحمأوالخزير

الشكوكيعرلاحئشبعانبأنهيتطاهرأو،حضورهقبل

يملكهاالئالمحلاتمناللحمشراءيرفضونكانواكما(425)حوله

و،الاسلاميةالطريقةعلىتذبحلمأفامسبقًايعرفونلأفمالاسبان

)426(.النساءطرفمنالمذبوحةالحيواناتأيضا-برفضون

تناولعلىأطفالهمتدريبعلىالموريسكيونوحرص

فييبالغونوكانواالمحرمهَ،الأطعمةوتجنب،الحلالالأطعمة

حالة:مثلالأولياء،لأوامراستجابتهممدىمنللتاأكدمراقبتهم

valaنوناز!لاالموريسكي nunezأطفالهفميضمّكانالذ!ط

كانتالمقابلوفيالخمر.شربواأوالخزيرلحمتناولواإنليتكد

خاصةالعربيةالأطعمةإعدادعلىتحافظالموريسكيةالعائلات

الأجداد.وتقاليدبعاداتللتمسكالكسكسى

عليهمحرمتالموريسكيينلأناللباسفيأيضاوالمداراة

الملكانأمضاهملكىمرسوم.مموجبالإسلاميةالعربيةالملابس

ممسكوإلاححةأىلا!ركفالمحقق،التهمةمن!حولاالحالةهذهفيلكن-423

فقط.الشكلمحردأشخاصاعاتبماوكعواكا،

61:ص891،:الملف*.ول.ولالإسبافيالتاريخيالأرشيفعننقلاكاردياك،426

202



للمحافظةالمناسبةالحيلإيجادعليهمكانولذلك،الكاثوليكيان

منمنعناللّواقيالنساءأوساطفيخاصّةالإسلاميةالملابسعلى

أصبحنولذلكالاسلامىالدينإلىيرمزباعتبارهالحجابارتداء

لسعرالقبعاتويضعنالطويلةالمعاطفبارتداءيتحايلن

الشريعةباعتبارحظّاأكعرفكانواالرجالأئا)427(شعرهن

كانواأفمغيرفقط.العورةسترالرجللباسحدّدتالإسلامية

النظيفوالأبيضاللباسلاختيارهمالجمعةيومحرجفييقعون

ليسعليهممحرّموهم428().المسلمينعاداتعليهجرتمثلما

الزواجعاداتعلىالموريسكيونحافظكما،الجمعةيومالأبيض

الكنيسةإلىوذهبأحدهمتزوجف!ذا،الاسلاميةالتقاليدحسب

إلىعاد،المسيحيةالطريقةعلىالاكليلعمَدالقسّيسلهوأجرى

النكاحوعقد.المسيحيةالطقوسأثاركلمنوتخلصمباشرةالبيت

بطريقهَووالأقاربالأهلوسط)942(الإسلاميةالطريقةعلى

سرية.

.358:ص-0391برووت-الأندلستار!خخلاصة:أرسلانشكيب-427

في)ص(الرسولعنكئررةأحادبثرويتوقدللمسلمينعيداالجمعلأباعتبار-428

الجمعة.يومفضل

.692:ص.المرحعنفس:أرسلانشكيب-942
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الأولى:مراحلهفيالاسلاميةالتقاليدوفقيتمالزواجوكان

العريسينأهلحضورتتطلبسهلةمهمةلأفا،الفاتحة،الخطبة

علىيحتّم،الزفافوقتيحينوعندما.الشكتعيرلابطريقة

أمام3الكنيسةتعاليموفقالقرانلعقدالكنيسةإلىالذهابالعريسين

الكنيسةمنعودتهبعدالموريسكىعلىأصبحلذا،القسيس

الاسلامية.الطريقةعلىثانيةالقرانعقدضرورة

المشرفينعنالحديثإلىحئيجرناالزواجعنوالحدسا

ذإ.القضاةوهمألا،الاسلاميةالطريقةوفقالزواجعمليةعلى

الطردقرارصدورحئّالقاضيوظيفةعلىالموريسكيونحافظ

Los:يسمونؤكانوا،النهائي alcadisالقانونرجالوهم

يمثلالقاضيوكان،043()بروفنسالليفيتعيرحسبالمسلمين

المذهبوفقالفتوىمهمتهموكانت،للمسلمالحسنةالصورة

الاجتماعيةبالحياةتتعلقاليالقضاياعلىويشرفون)المالكى

يمعلونفهم.المختلفةوالعقودوالإدارهَالزواجوكالطلاق،للمسلم

بلخاصامرتبايتناولونولا)432(معانيهاأجلىفيالمحمديةالعقيدة

الذينالأرستقر.اطيينعلىيختلفونوهمالخاصةب!مكانياتهميعيشون

043.122:Levi . Provensel : Hist. de 'L espagne Musulmane t : 3 : p-

0123;4 : p-أ؟ا

43212.:Barbara: Morisques du Royaume de Valence p-
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القاضيكانذلك(.لأجل)جدعنأباالوراثةفييعدرجون

)434(.الموريسكىالمجتمعفيكبرباحعرامتحظىشخصية

وفقالأعراسوإقامةالحفلاتب!قامةالزواجيقترنماوعادة.

منالمختلفةالحفلاتإقامةنجدلذا،الإسلاميةالعربيةالتمَاليد

الفرصة،سنحتكلماتنظيمهاعلىدأبواالئالموريسكيينعادات

علىللبقاءالموريسكيةالأسربهاتتشبثالىالخيوطمنلكوفا

العائلاتكانتماوكثرا،الاسلاميةالعربيةبالعاداتاتصال

العربية،الموسيقىأنغامعلى435()ليلاَحفلاقاتقيمالموريسكية

الأطعمةوتقدم،العربيةالأغافيوتغئلزرياب،مفاطعفععزف

إلىالانعماءرمز)436(الكسكسىمقدمعهافيوأيضَاالعربية

فبالاضافةبهاالاحعفاليتماليالمناسباتوتنوعتالأجداد،عاداث

433.901:Caro baroja: Los MORISCOS. P

تعليمعلىيشرفونكانواالذينالفقهاءهناكالقضاةحانبإلى-434

بالأستاذيلقبونكانواوالعامةالفتاوىوصدرون،الكرمالقرأنالأطفال

L.كا5"المعلمأو Mae!11س.

أبوابتركعلىالموريسكيينتجبرتوصياتوقراراتصدموربعدخاصة-؟43

عامالصادرةالأوامرمثل،الأعيادوالمناصباتلطخاصةوفارا،مفتوحةالمنازل

الشأنهذالطالمتخذةالاجراءاتلدعمحاءتالئو!لأفيليبعهدفى1566

.م52691عا3م

.35:Cardiallac : Morisques . p-
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كالعيد،الدينيةبالأعياديحتفلونكانوا،والزواجالختانحفلاتإلى

(.محرم)01وعاشوراءالأضحىعيدالكبير،والعيد(أيامالصغر)3

غايةإلى437()تامةسريةفيالأعيادبهذهالاحتفالعلوحافظوا

كاردوناأزنارالمورخحسبإسبانيامنفاثيَاطردهم

Aznar Cardonaللموريسكيين.القانوني:الطردكتابهلط

الموريسكيةالعائلاتهيأتهاالىالجديدةالظروفإن

الإسلاميةالعربيةالتقاليدوفقالعيشصورعلىالمحافظةفيوتعبعتها

والاهاتةالتسلطضروبمعينةفتراتفيالأقلعلىتنسىجعلتها

ولوالعيعقبالتاليوالأصولعنوالانقطاعبالغربةوالإحساس

ممارسةعنداللذةبتلكوالانتعايقمحمد،دينإلىالانتماءأمكعلى

فالسرئةالتفتيقدواوينمرامَسأعينعنبعيذاسرا،الاسلامطقوس

مسيحيينأعداءلمواجهةالموريسكعونتعفمهاجديدةعبادة

ولا،ميلادهمنذالطفلمعتبدأرأيناهاالئالعبادةهذه.يرحمونلا

وفاته.غايةإلىمعهتبقىبل،حياتهطوالتفارقه

مور!سكيينعلىالقبضالعيمافكثيرا،دوماناححةالسري!إحراءاتتكنلم-437

ىدخوانللموريسكيوقعماهذاو،الإسلامعةالطرفعلىحفلات!يمون

1111بورقوس Juan de Borgosطليطة.محكمةإلىقدمالذى

602



بتحايلالإسلاميةالتقاليدوفقتتمكانتالدّفنف!جراءات

مراسيمدونموريسكىودفن.تناملاالكنيسةعيونلأنكبر،

.)438(العالًلةعليهاتعاقبخطرةتهمةيعئالقسّيحضرهاكنسية

يقومونالق!دعوةقبلالموريسكيونكانالمحدقالخطرلهذاواتقاءَ

عندمتبعهومثلماالرند،أوالزهرماءمثلعطر،.مماءالميتبعغسيل

منذلكأنولِدّعون)الكفن(اللباسأجملويلبسونه،المسلمين

.العبادةوليسالعادةباب

عدمعلىيحرسونالموريسكيونفكانالقبورحفرأفا

تختلطأنيرفضونذلك،منوممثرالتصارىبقبورقبورهماختلاط

عنالغالبفيالبحثإلىدفعهممما.طاهرةيخربارضج!هم

نأالقبورحفارىمنلِطلبونفإنهمذلكتعذروإذابكرأرض

يتظاهرونبرا،السببعنالافصاحدونبعيدةأعماقعلىيحفروا

يدفنونكانواالمدنموريسكىجلأنوئبت.الهشةالتربةبنوعية

943()هووناتضويرسكانومنهم،الإسلاميةالطريقةعلىموتاهم

!ساسلاسدكيدييقوفالموريسكى.المداراةطريقعنوداثما

Diego de Las casasعلىيحفرأنالقبورحفارمنيطلبكان

843
جثتهلإخراجالميتيعاقبإذالعقابمنالموتى!سلملمكثررةحالاتلطو-

الملأ.أماموحرنها

9434
.34:Sanchez . Andrez . p . : Los Moriscos . p-
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توجبعاداقمأنبححة،أجرهملهميدفعلاإلاّوبعيدةأعماق

المعروفالإسلامىالنمطفيهيراعىكانالقبوروشكلذلك.

)0يهـ(.الإسلاميهَالطريمَهَعلىقبورهميحفرونالموريسكيينفغالبية

يجدغرناطةسقوطبعدالموريسكيينلتاريخالدارسإن

الفئةهذهطرفمنالكبصوالاصرارالاستماتهَمنصورأمامنفسه

بشئشخصيتهاممَوماتعلىالحقاظفيالمستضعقةالموريسكيهَ

دبرعلىالبقاءاحلمنصراعإثه،الثمنكلقهاومهما،الوسائل

.الامكانقدرالأحداد

الحياةفيالتقيهَأسلوبممارسةعنالحديثختاموفي

عاصرإسبالمامؤرخشهادةثوردالموريسكيينلدىالاجتماغية

لتاصوّرالذى)المهـ(،خالكارفامارمول:المؤرخإنه،الأحداث

إذا:*الحياةمجالاتشئفيالموريسكىيعيشهاالئالمداراةحياة

يوموفقط،للعرتمراعاةفذللتالأحديومالقدّاسإلىذهبوا

الموصدةمنازلهمفيالجمعةويصفون،خقيةيستحمونالجمعة

عودة.ممحردوالزواجعندو،عربيةأحماءأطفالهمعلىولِطلقون

044
بصفىإفىابيلالمور!سكيلأهاتوبعتالقالتهمةوهي

الاسلامية.الطر!ةعلىالقبربحفرأمرت

Marmot:.011مهـ1 Carvajal : Rebellon. p-

802
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...عربيةثياباترتدكطوالنصرانيهَالملابستترعالكنيسةمنالعروس

فيالموريسكيونعاشهالذممطللتحديحيّةصورةإنّها

قرنمناكئرطوالالكاثوليكيةللكنيسةالغاثهةالأساليبمواجهة

طلب:المسلمينعلىيفرضالشريفالحديثكانفإذا.الزمانمن

للموريسكيينالمعيشيةالظروفف!ناللحد،إلىالمهدمنالعلم

القحد.إلىالمهدمنالتقيّةطلب:عليهمفرضت

902





العقافية:ابةلي-34

باائفةبينالقائمالصراعحدّةالسّابقةالفصولفيعرفناإذا

دينهاتعاليمعلىالمحافظةإلىجاهدةتسعىاليالموريسكيين

بزعامةالمسيحيينطائفةوبين،المتاحةالوسائلكلبذلكمستعملة

الظالًفةلإبعادجهودهاقصارىتبذلالئالكاثوليكيةالكنيسة

كلاستخداملنفسهامبيحةجديددينفيوإدخالهادينهاعنالأولى

والأعرافالسماويةالشرائعحرمتهااليتلكذلكفي.كلاالوسائل

.القدممنذالدوليةوالقوانين

دينينبينعقائديصراعهوجوهرهفيالصراعأنّوبما

الأندلسأرضعلىالزمنمنقروناجنعبإلىجنبَاعاشامختلفين

هذامحورتكونلفوتاًوتعليملغةمنالثقافيةالحياةركائزف!ن

تعقمدونمنبدينهيرتبطأنيمكنهلاالصامدفالموريسكي.الصراع

اللغةتعلميعيوالتعلم،والفقهالقرأنوقراءة،الدينهذاتعاليم

هىوتشكلهماوالاسلامالعربيةبينالارتباطجدليةلأن،العربية

والفقهالقرأنقراءةأنكمالمهـ(،)2بينهاالفصليصعبثنائية

نآفيالعربيةواللغةالاسلامبتعاليمملمينفقهاءوجوديتطلب

9.3:ص،ر!كيونالمو:دىحمايه2

211



عامةعلىوتوزيعهاأفكارهمكنابةإلىمدعوونوهمواحد

لذا.مبادىًالاسلامعلىالإطلاعللحميعليتسنّىالموريسكيين

تخللموالموريسكى،الوسطي!خاصةأهميةالعقافيةالحياةاكتسبت

الكنبسةوأنخاصةوالمداراةالعقيةأسلوباتباعمنالأخرىهى

التنصيرسياسةعلىالتعلمخطرالبدايهَمنذأدركتالكاثوليكية

الديانةأئارمحوفيكثيرَاعليهاوعوّلتانتهحتهاالئالقسري

الأندلس.أرضمنالمحمدية

رحالأدرك،غرناطةلسقوطالأولىاللحظاتفمنذ

ودقواالعحذير،شعاراتفرفعوا،العربيةاللغةبقاءخطرالكنيسة

443)سعيفانفالدكتورالخطر،ناقوس Estevan)عاليا:11صرخ

(.ا)كياضدّناالخطرلتشكيلالوحيدةفرصتهم،العربيةإنهااحذروا،

سقوطبعدسنواتثلاثالملكىالقرارصدورنستغربفلالذلك

المانعباعتبارهاالعربيةباللغةالتخاطبلتحريما"511991غرناطة

اللغةعلىغضبهمحامصبواالذ!الأساقفةكبارمنواحدإستيفانالدكتور-لمه3

كذلكالرأىو!شاطره،النصرانيةإسبانياوحدةهددالذىبالخطرووصفوهاالعربط

cianoفيقوانوفيلي!ثيادونالأسقف FigueraاDon Feىدسيامتيانوالراهب

S0إنثيناس DE0 Encinasريودىنيكولاسوالراهب.N DE. R io.

!ي
652.:Boronat : Los Moriscos. p-
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نأالكاثولعكيةالكنيسةاقتنعتلمَد)445(.النصرانيةلاتباعالوحيد

نفوسفيالنصرانيةتغلغليمنعالأندلسفيالعربيةاللغةبقاء

الذكطالصخرىالحاجزذلكعلىالقضاءيجبوأنهالموريسكيين،

لتترقبالوشاةجيوشوتحركت44(.)6الكنيسةجهودعليهتتحطم

وأ،العربيةباللغةيتكلممنكلعنتبلّغوالموريسكيينتحركات

قمةاحتلتإذ.القرأنبلغةمكتوبكعابلديهأوبها،يكتب

الموريسكيين،ضدعنهاالمبلغالتهممجمرامنالصدارةالكتبحيازة

لمهـ(.)7الكعببحيازةمتّهمين004،باراغونلة009lyبينفمن

اللغةاستعمالتحرماليالملكيةالمراسيموالقراراتوتواصلت

أم566وأم526سنةالصادرةالأوامرمجموعةذلكومن،العربية

)448(
تداولمنععلى-اللغةمنعجانبإلى-شدّدتوالى

العربية.الكتب

-Ibid.p:3.651!ه

عا!يه .318:ص.الأندلسفاية:نْ-

لمهـ7
.155:Jacqueline. F. G: Les Moresques Aragonais.-p

يهـ8
ماالعفودتسحيللايسمحو،العربيةاللغةاستعمالمنعالأوامرهدهتضمنت-

اللغةلتعلمصنوات30مهلةللموريسكيينومنحت،باطلةتعتبركاممتمعاملةوكل

القشتالية.
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سلسلةالأولالبابمنالعالماالفصلفيرأيناقدكئاوإذا

الكاثوليكيينللملوكالباباواتيهايسدكاناليالنصائح

نجدالثقافيالجانبفيف!ننا،المحمديةالديانةلاقعلاعوالعكى،

منأداةباعتبارهاالعربيةاللغةلاجتثاثمماثلةوصاياأمامأنفسنا

ينصحفيقيرافالأسقف.الاسلاميهَالموريسكيةالشخصيةمقومات

والراهبالموريسكيين،وسطالقشعاليةالكتببنشر2فيليبالملك

خورخىدونالأسقفو،العربيةالكعببحرقيوصىنيكولاس

ينسواحئوالبلنسيةالقشتاليةاللغهَالصغارالأطفالتعليمعلىيلح

ومتهممذنبأبكلأصبحالمنطلقهذاومنفائيَا.العربيةاللغة

محلفقيهوكل،المسيحيةالمدارستقدمهماأبناثهتعليمفيتأخرلأنه

نأ-كلكنلاالعربيةاللغةعلىوالقضاء(.94)مستمرةومتابعةشبهة

ذلكولأجلثانيَا،العربيةالكتبوتحرمأولا،تعليمها.كلنعإلايتم

تداولمنععلىالأخرىهيتشدّدوالمراسيمالقراراتكانت

الكنيسةقداسةباسمأنهنرىْوهكذا045).العربيةوالوثائقالكتب

حما94
.04:ص.ن!سكبوالمور:دى

دلع045 حئالعربيةباللغةمكويةوثيقةكلصادرتأنالعفتيشمحاكممغالاةمنْ.-

ع!ثيةالجزائرفىوقعماهذاوالقرأن،أفافهاظناوالشراءوالبيعالزواجعقود

أنهالاعتقادهمبالعربيةمكوبةوثيقةكلالجنودأحرقإذ،للعصبةالفرنسيالاحتلال

.ترأن
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يستحقكبرىجركلةإلىالكتابامتلاكتحوّل،الدينراعية

وأالمشنقةحبلعنيخرجلاوالذىلجريمعهممائلاعقاباصاحبها

بينمواجهة،شاملةعنيدةكاشافالمواجهة)454(،بالنارالحرق

المقدسالاكليلوضعبين،والصلاةالتعميدبين،الكنيسةوالمسحد

لغهَبينالاسلاميةالطريقةعلىالفاتحهَوقراءةالعروسرأسعلى

)الانجيل(المقدسالكتاببين،المسيحيةالمدارسولغةالقرآن

)القرآن(.العربىوالكتاب

فيمنهاأقلتكنلمالثقافيةالحياةفيالصراعحدّةإن

التعميدصيغالموريسكىالمحتمعتحدىومثلما،الاجتماعيالجانجا

فيأبدعأيضافهو.أجدادهوتمَاليدعاداتعلىوحافظ،المفروضة

شوونباقيفيكماالتقيةأسلوبمعتمدابه،خاصةثقافةممارسة

السياقضمنالكلّثقافةإلىالعقافهَتحؤلتوبذلك،حياته

.)452(الموريسكي

المغاراتوفيالبيوتأقبيةفيالسريةالمساجدانتشرتوكما

لتعليمالحقولفيوبعيدةسريةبيوتفيالمدارسانتشرت،والجبال

حملاتضدالوحيدالوجاء،العربيةاللغةالموريسكيينالأطفال

4516
56.:Cardaillac : Morisque. p-

أ.15:ص.ن!سكيوالمرر:دىحما-452
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محمددينعلىوالمحافظهَالقرأنلقراءةالأوحدوالسبيلالتنصكل،

فموريسكيوخفيةالمدنبينالدراسيةالرحلاتوكثرت)ص(.

لكون453()العربيةاللغهَلتعلمفالنسياإلىينتقلونكانواراغون

العربيةاللغةعلى.ممحافطهمامتازواوغرناطهَفالنسيامورلِسكيى

موريسكيووخاصة)454(المقاطعاتسكانمنيخرهممنكثر

والقضاةالققهاءمنكبيرعددتواجدعرفواالذينفالنسيا

455(
وبالتاليالاسلامتعاليمعلىأكعربالإطلاعلهمعحئما(بينهم

الدينية،الكتبونشر،البيوتفيسريةتعليميةجلساتعقد

عندذلكسنسععرضكما،الإسلاميوالتراث،الفروسيةوقصص

الموريسكيون.تركهاالىالكتاباتأنواععنالحديث

11افمّةتولدالأزمةإا:االأفغافيالدينجالمقولةإن

شغلهماًصبحالذينالموريسكيينعندالواقعأرضعلىتجصئدت

وقراءة،الاسلامتعاليموالعربيةاللغةعلىالحفاظهوالشاغل

كلهالمجتمعومحوّل،النبويةوالسيرةالفقهوكتبالاسلامىالتاريخ

يسمحالبيوتأقبيةفيفالتعلم،السريةخكممتمدرسمجتمعإلى

علىالآباءوحرص،دروسمنيعطىممّابالأخذالعائلةأفرادلجميع

Caro Baroja : Los Moriscos . p : .012 33ْ-

4.23:Barbara : La Communaute Mauresque . p-

Regla.6491؟؟4 Juan: Estudios Sobre Los Moriscos Valencia-

:ه.143
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فالكصلأحد،عنهايتنازللاورائيةمهنهَالععليممنأبنائهمتعليم

الحصوليعىلاالمرحلةهذهفيفالتعلم.أسرتهتعليمعنمسوول

دينعلىالبقاءيعئوإنما،الآجزينبينالتباهىأو،وظيفةعلى

العائلاتلدىمقدسواجبإلىفرضمنتحولولهذاالأجداد،

الموريسكبت.

يتحمَقأنيمكنلاالاسلاميةالعربيةالثقافةعلىالمحافظةإن

تعلم،الدينيةخاصةالموجودةالكتبعلىالحفاظركائز:بثلاثإلا

.الجديدةالتأليف،اللغة

المورلسكمنلدىالموجودةالك!بعلىللحفاظبالنسبه

)456(المسيحيةللسلطاتتسليمهاقراراتصدورورغم

)457(العربيةالكتبلتسليمالكنيسةطرفمنالمقدمةوالاغراعات

الأولىالأيامفيوحزونهبمنالكتبلهتعرضتماورغم

السلطاتإلىالعرييةالكتبتسيمضرورة!ضمنم1526سنةقرارصدر-6؟4

روما.03خلالالمسيحية

الكتبتسليمإلىفيهتدعوبعانام3915فيفرممطفيالكنسيةالسلطاتأصدرت-437

الكنسي.العفوعلىالحصولمقابلالعربية

217



كمبهمعلىحاقملواالموريسكيينأنإلا)458(،غرناطةلسقوط

فيشائعةظاهرةالكتبإخفاءإن.التقيةمبدأالتزامهمبحكم

،البيوتأقبيةفيالمنتشرةالسريةوالمكتبات)945(العائلاتأوساط

والرجوع.الموريسكيوناستوطنهاالىالمدنأغلبطبعتظاهرة

حولالمعلوماتمنكثيرعلىيطلعناالتفتيشمحاكمملفاتإلى

طردحئبقيتاليالمكتباتهذهومالكيها،السريةالمكتباتهذه

(.046إسبانيا)مننهائيَاالموريسكيين

كانعتاليالكتبعلىحافظتقدالعائلاتأغلبإنّ

منخوفاالاحتياطفيوبالغت،غرناطةسقوطتجبلتمتلكها

حبلإلىالأحوالكلفيتومدىالىالمكتباتامحمشاف

تعليموضرورةجهة،منالمحدقالخطرهذاوأمامكه(،)4المشنقة

منالكتبهذهعلىالإطلاعمنليتمكنواالعربيةاللغةالأطفال

فيها.كلاكنابمليرنونصفملونا5.حواليحرقتمالمورخين،وحسب-458

غرناطةفيأم005سنةكتالي0005بحرقسيسنووسقامكما،المخطوطات

5حدها.لي

.19:ص،الأندلسيةالهحرة:رزوق-

ولlmonicadaس!!!صألاسكلادىالمونيكادامنطقةفيمك!بةاكنشفت-!4

Seeالنهائى.الطردقرارصدوربعدسنة026منأكثرأممما-م1884عام

ظهرعلىكملاحلسنواتالعملوالجلد)الأخرىالعقوباتجملةومن-461

.(مقابلدونالسفن
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يجدواأنإلاأنفسهمعلىالوابعنادهمالموريسكيينفإنثانيةجهة

إصرارمنالنحاةوحبل،الاتصالوسيلة.ممعابةتكونجديدةلغة

اللغةوتحرنمإجباريَا،الاسبانيةاللغةأطفالهمتعليمعلىالكنيسة

قطعيَا.العربية

عرفتهم،خاصةلغةالموريسكيونابتكرذلكأجلومن

لأفاالاسمهذاوعرفتAljmaidoالألحطيدأوالأعحميةباللغة

العاميةأىالرومانسيةالمعافيوالعربىالخطبينمزيجعلىاعتمدت

الأقلياتمختلفبيناللفةهذهتداوللتسهيلكه()2اللاتينية

هذههاتنتضرالى...وكاطالونيابارغونالمنتشرةالموريسكية

.مدةمنذاللانينيةالعامبة

فيأصبحت)463(البحتالموريسدىالابتكاراللغةهذه

الكثروجملناحيثالموريسكيين،عندالتألفلغةقصرةزمنيهَمدة

أغلبومازالبالألخمايدو)4كهـ(المكتوبةوالأدعيةالدينيةالكتبمن

متخصصينباحثينظهوررغممخطوطةاللغةبهذهالمكتوبالتاليف

ههقيأوتماو:أمثالمن(الألخمايدو)اللغةمنالنوعهذالط

301.:ص،يسكيونالمرر:دىحما462

كه.3
إسبانيافىاليهوداستعملها،والمشالخطحيثمنلغتينلينالمزج11الطرتةهده

الدكية.أثارهميسحيلالعبريةوالمعافيالعررالحطاستحدمواحيث

!!206:Longas.:P Vida Relgiosa.P
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Ottmer Heggi465قالماسبرواو( Alvaro galmes)

Manuelالبارومانويل alvar

إلىطريقهاتاخذالألخمالِديةاللغةإلىالترجمةوبدأت

العديدترجمتإذالموريسكىالوسطفيالدينيةالثقافةلنشرالانتشار

هىالحالةهذهفيالترجمةو،الكريمالقرأنمقدمتهاوفيالكتبمن

للمحافظةالموريسكيةالظائفةانتهجتهاالئالاستماتةلحركةامتداد

منالمنتهجةالادماجلسياسةوالتصدممطشخصيتهامقوماتعلى

الخطاعتمادمنيستنبطماوهذا،الكاثوليكيةالكنيسةطرف

والديى.الحضارندالبعدعلىللدلالةللكتابةالعربى

)466(الألخمايديةباللغةالتأليفظهرالترجة،جانبوإلى

عنوالكشفالموريسكية،المعاناةححمعنللتدليلكوسيلة

الإسبانطرفمنالمسلطبالظلموالاحساسالثقافيالاغتراب

الأدبيفالكتاب،ودينيةأدبيةالكتبأغلبكانتولهذاالمسعحيين،

الكامنةالأحاسيسعنبالإفصاحلِسمحونثرشعرمنيتضمنه.مما

ألفونسوخوان:الموريسكىالشاعرفعلمثلماالموريسكى،صدرفي

.ءكه3
أنظرللنشر،طر!هاتعرفلمموريسكيغطوط002حوالمطاحصىالأخكلهدا

lc3 Alvaro Galmes:7591به.El Libro de Las Batallas Madrid

مجهولين.مرلفوهابقيالمرلفاتمنالكئكلف!نالتقيةلاعتصادنظرا!4
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Juan Affonsoحيث)467(ألفونسوخوانالمعلمباسموالمعروف

التأليفبينومن.الملعونوبالغرابالعهودبخاثنالاسبانيوصف

وقصة:)468(زريابحمام:قصةالألخمايديةباللغةالمشهورةالأدبية

محفوظةمازالتكلهاالجزاريعقوب:وقصة،والجاريةالعربما

)946(..ممدريدالوطنيةبالمكتبة

الدينباعتبارالدمحطالطابععليهافغلبالتأليفغالبيةأما

المجتمعفيالذوبانمنالموريسكيينيحمىالذكطوالوجاءالغطاءهو

المسيحبط.

اللَةعبدالدكتورتصنيفنرىالتراثهذاعلىوللوقوف

أقسامأربعةإلىمقسوماالمور!سكىالثقالطالموروثلهذاممط4خما

المواضع:حسب

إلىرحلمرركسكيهووالشعرفيلنبوغه3ط!!الاTRO+بالمعلملقب-467

.6709رقمتحت.ممدريدالوطنيةبالمكنبةمخطوطةطوطةقصيدةولهإفر!يا،ثهال

لطر!! الملاحق.فياللالخماديةباللغةالعصةلغلافصورةاَ-

946
Miguelأسينميقالالمررخن!ثر- A sin Palaciosالعربالأكلحولبحعا

-2491سنة-الاصبانيةباللغةزركابحمامقصةلط

Arabede."+0ئمكا La Novela A Ijamidoنر.
ا16:ص.الأندلسيونالموريسكيون:اللةعبدحمادى/دانظرالتفصيلمنلمزيد
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للتراثبالنسبةالغالبةوهى:الدينيةالكتبقسعمأ-

كانالدينأنعرفناإذاغريباليسذلكو،المتروكالمورلِسكى

فكان.والمسيحيةالموريسكيةالطائفتينبينوالمواجهةالصراعمحور

المحاولاتضدالمقاومةسلاحلكسبالدينيةالتأليفإلىاللجوء

الأصيل.الموريسكىالمجتمعمقوّماتعلىللقضاءالجهنّمية

للرذالموريسكيونألفهاكتاباتوهي:الجدلقسم2-

الإسلامىالتراثحولأغلبهافيوتدور،المسلمينخصومعلى

بينالمدنفيعامةصيغةالمجادلةولأنّ،المحمديةالشريعةوتمحيد

والمسيحيين.الموريسكيين

حولمعظمهافيوتدورالقصصيد:ال!باتقسم3-

الفروسيةتمحدأووالغزوات،الاسلاميينالفاتحينبطولاتسرد

الأجداد..مماضيوالتفاخر،الذاتلإئباتمحاولةفي،العربية

الفقهاءفتاوى،العامةالحياةتنظيم:التشريعاتقسم4-

..اغ..الصوموالصلاةدليل

الثقافيةللحياةالمشكلةالعناصرعنالحديثنختمأنوقبل

لغةابتكاروالكتبعلىوحفاظتأليفمنالموريسكيينعند

لدىالسرىالتعليمظاهرةانتشارإلىالاشارةمنبدلا،جديدة

العائلاتدأبتإذ.المحالهذافيوالتحايلالموريسكية،العائلات
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والتعاليم،الاسبانيةاللغةلتعلمالكتيسةإلىأبتالًهاإرسالعلى

الأطفالعردة.ممحردلكنالجديد.الرضعبقبرلللتظاهر،المسيحية

العربيةاللغهَلتعليممدارسإلىتحؤلتسريهَ،بيرتإلىيرخذون

فيو،المحمديةالديانةبترونملمّينفقهاءيدعلىالإسلاموتعاليم

)474(:البرلمةضرالناءلطابمولأالأنوار:كعابصاحبيشرذلك

بييإلىأرجعثم،دينهملأقرأالنصارىمكتبإلىأذهب"كنت

بيتدرأننرىوهكذا.".الاسلامدينوالدىفيعلصي

يعلممعلمَاصارعائلةربوكل،مدرسةإلىتحولموريسكي

جدعنأبمترارثةمهنةوالتعليم،والإسلامالعربيةاللغةأبناءه

حالةفيالعقابتستحقجريمةالمقابلفيو.الكلوظيفةوهو

)472(.الأمراكتشاف

حبلعلىالابقاءالموريسكيوناستطاعالطريقةوالذه

يصعبوسطداخلالإسلاميةالعربيةأصولهمبينوبينهمالارتباط

أساليبإلىاللحرءدونشخصيتهعلىالحفاظفيهالمرءعلى

وابتكارالمواجهةفيوالاستماتة،خارقذكاءواستعمالناححة،

إلىانتقلثمالأحداثعاشموركسكي،الأندلسيالرفغعبدبنمحمدوهو411

.عيانشاهدو!ترتونس

Miguelقز"موزاميعوالللمرر!سكى،وقعماوهذا472 Mo"ذإم1573عام

العريية.واللغةالقرأنلتعلمييتهفيسرلأإحتماعاتتنظمميتهمةامكم!أماممثل
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معالأصيلةالشخصيةمقوماتمعالاتصالببقاءالكفيلةالوسائل

المتربّصين.الأعداءخطر
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الحاتمة





فىتمة..لم

هلجوهركطسرالأمامأنفسنانجدالبحثهذاخلاصةوفي

تحقعقالموريسكيوناستطاعوهل؟ناجحاالتقيةأسلوبكان

؟والمداراةالكتمانمارسواأجلهمنالذىالهدف

والغايةالهدفمعرفةمناتتطلبالسرالهذاعلىوالاحابة

إلى،اضطرواالموريسكمِنأنسفمنافماذا،المداراةأسلوبنتهاجاٍمن

منولاحكمنظاملقلبولا،زائلدنيويلغرضلااضطراراذلك

لدينهمحفطاالتقيةإلىلجأوابل،المسلمينبينشيعاالتقاتلأحل

أخرطريقلهملحقولمالجمر،علىكالقابضعليهالقابضونوهم

تفتشوالدواثرهمتترئصكنيسةأعنأماممعتقدهمإخفاءغير

هم.للعنكيلسببأبسطعن

معادمجتبموسطالأسلوبهذانجاحمدىفتقييمإذن

بأرضفائياالاسلامعلىللقضاءمبعتةبنيّةذلاتمنوأمحعر

منأكئرفبعدحئا،مثالاناخذأنيكفينا،الأندلس

القسرممطالتنصرمنكاملةسنةومائة،غرناطةسقوطمنقرن

والقوانينالأوامرومئات،المستمرةوالمراقبة،الكنسيوالضّغط

إلىرسالةفيأنفسهمحمّواكماالغرباءمنالطاثفةهذهضذالجائرة

.م1541سنةالقانوفيسليمانالععمافيالسلطان
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نددمرنفر+يدعىم1016سنةموريسكىرجلوُجد

وبعدهبطليطلةسحنداخلص()محمدلدينيدعو11روخماس

احمهأخرموريسكىقامبلنسيةوفيم5016سنواتباربع

الاسلامى.الدينإلىرعاتهأحدبدعوةافاكينى"1

بقاءوالكتمانأسلوبالصدارةنجاعةمظاهربينومن

السلطاتدفعتما،المدنوبينالأفراد،بينمتبادلةالدينيةالكتب

الكتبهذهمثلعندهوجدلمنخاصةعقوبةسنّإلىالكنحمية

صدورقبيلفقطسنواتالسابقعينللحادتتينواستعراضنا

بقواالموريسكيينبأنلنايوكّدمسنةالنهائيالطردقانون

القساوسةبشهادةوهذأإسبانيامنفاثياطردهمحئدينهمعلى

ففيالتفتعِثرمحاكممفتشيشهاداتفيذلكونقرأ،أنفسهم

يعتبرونالموريسكعِننكلإن11م0156سنةبهابعثوارسالة

كلأنّ-قشتالةفيخاصة-يعتيرونوظلوا.."سرامسلمين

.مسلمونالموريسكيين

شَعرعندما-الموريسكيينأحدوجدناإذاإذننتعجّبولا

مسلم،7نهويعلن،المسيحيينيتحدّى-الطردقانونصدوربقرب

الجزاثر.عربمثلعرببلنسيةسكانكلوإنَ
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ووحشيةالكنسيةالقراراتوابلبأننرىوهكذا

حركة11الريكونكيستاوروحالقساوسةوحقد،العقوبات

عندالاسلاميةالعقيدةصلابةأمامتثمرلم"الاسترداد

دينهم.علىظالحظعلىإصرارهمواًمام.الموريصكيين

م2914عامغرناطةتسليمبعدالأندلسمسلمىقضيةوتبقى

الكنيسةجيينفيعاروصمةالتفتيشمحاكممعلهموماحدث

الكاثوليكية.
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الملاحق





ملحق

*:العلنيةغرناطةمعاهدةنص

الأولى:المادة

والمفتينالعلماءووالححابوالفقهاءوالمَادةغرناطةملكعلى

صاحىإلىيسلمواأنوضواحمِهاالبيازينوغرناطة.ممدينةوالوجهاء

يوما،ستونأقصاهامدهَفطعنهماللنيابةينتدبانهمنأوالسمو،

واًبوابوالبيازينالحمراء،معاقلأم194عامتشرين25مناعتبارا

وضواحيها،والبيازين،المذكورةالمدينةوأبوابوأبراجا،،المعاقلتلك

نصرانيأىيصعدلابأنالسموصاحبايأمرالشروطهذهوضمن

فيالمسلمينعوراتيكشفلئلاوالبيازين،الحمراءبينالقائمالصور

ضمنو،شديدةعقوبةيعاقبالأوامرهذهأحدخالفوإنبيوقم،

كأتباعوالولاءوالاخلاصالطاعةالمسلمونسيقدمالشرطهذا

السمو8لصاحىمخلصين

الصغرالدّهعبدأبويقدمالبنود،هذهتنفيذلسلامةوضمانا

عليةوبناتأبناءمنشخصحمسمائةالسموصاح!إلىغرناطةملك

بيومالحمراءتسليمقبيلوذلكوضواحيها،والبياز-لنالمدينةفي،القوم

جميعهمليكونوا،قماشةبنيوسفالححابمعهممصطحبينواحد،
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المعاقلترميمخلالهايتمأيامعشرةلمدةالسمو،صاحىلدىرهائن

وفيحسنة،معاملةالفترةهذهفيالرهائنيعاملأنشريطة،المذكورة

الاتفاقيةهذهويراعى،غرناطةملكإلىالرهائنيردالمحددالأحلفاية

اللةعبدأبوويعتبر،وسلالتهمخواندونوأبنهماالسموصاحبا

وضواحيهاوالبيازينغرناطةسكانوجميع،قادتهوسائرالصضرر

طبيعيين،رعاياللبشراتالتابعةوالأماكنوالقرىوأراضيها،وقراها

وأراضيهمبيوقمجميعلهموتترك،دفاعهمورعايتهمتحتويبمَون

اًوضررأىهايلحقأندونودائماحالياوأملاكهموعقارهم

احترامسيعم،بالعكسبل،يخصهممماشىءأممطيؤخذلاوأنحيف،

السموصاحسقبلمنالطيبةالمعاملةويلقونومنساعدقمالجميع

لهما.وأتباعكخدموشعبها

اكنية:المادة

يأمرانالحمراء،قصرالسموصاحبايستلمالذىالوقتفي

خارجالقائمالحقلومن،ونجدةالعشاربابمامنبالدخولأتباعهما

وسطمنيدخللاأنالحمراءلاستلاميعينمنوعلىالمدينة

المدينة.

اكلثة:ا"دة

وشوارعهماوالبيازين،الحمراءتسليمفيهيتمالذىاليومفي

الملكابنبتسليمالسموصاحبايقومذلك،ويخروأبوا!ماوقلاعهما
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الره!ائنسائرمع،موكلينقلعةفيالمحتحزالصغير،اللةعبدأب

يكرهونولا،برققتهكانواالذينوالخدمالحشموسائرمعهالموجودين

احتجازهم.أثناءالعنصرعلى

الرابعة:ا"دة

الصغراللّهعبدأبللملكوسلالتهماالسموصاحبايسمح

الشعائر.مممارسةأىقانوفمضمندائما*يعيشواأنوشعبه

وسيأمرونوأبراجهم،وجوامعهمبسكانهمالمساسدون-الاسلاهية

قضاقم،وقوانينهم.مموجبوسيجاكمون،مواردهمعلىبالحفاظ

قبلمنالاحترامموضعوسيكونونالعادةعليهجرتحسبما

حين.يخرإلىوتقاليدهمعاداتهمتحترمكما،النصارى

اظمسة:ا"فىة

آخر،خمميءأيأوخيولهمأوأسلحتهمالمسلمينمنتصادرلن

تسليمهايجبالىالحربيةالذيضرةباستثناءالأبد،وإلىحاضرا

السمو.لصاجي

دسه:الساالادة

منآخر،مكانأياًو،العدوةإلىالجوازفييرغبلمنيسمح

لمملكةالتابعة،الأخرىوالمناطقوالبشراتوالبيازينغرناطةأهالي

السموصاحبايحاولولنشاعوا،لمنأراضيهموممتلكاقمببيعغرناطة
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بشرائهاالسموصاحبارغبماوإذاأبدا،ذلكمنمنعهموذريتهما

لكنو،الناسسائرشأنذلكفيفشأفما،الخاصةأموالهممن

لهما.تكونالأولوية

ال!بعة:ةالد

عمليةتجهزالعودةإلىالعبورفي-برغبونالذينالأشخاص

كبرةسفنعشرمتنعلى،تاريخهمنيوماستينغضونفينقلهم

ليحملواالمبحرينرغبةحمسب،منهمالقريبةالموانئعلىتتوزع

وراءفيماإليهالزول-برغبونالذندالمكانإلىأرادقمطوعوأحرارا

السفن.تلكبهاترسوكانتالىالموانئخاصة-المغربالبحر-أرض

الثلاثةالأعوامغضونفيالعبورفييرغبونالذينالأشخاصأم

إقامتهم،لمكانالقريبةالموانئمناتصةالسفنلهمفتهيأالقادمة

وينقلونيوما،بخمسينالرحيلموعدقبلطلباقملِقدمواأنشريطة

منعلىيترشاولافيه،بالتروليرغبونالذىالميناءإلىتامةبرعاية

أما،نفقةاًوأجرهذهالثلانةالأعوامخلالالعودةإلىالعبوريريد

دوبلةدفعفعليهمالعلاثة،الأعوامانتهاءبعدالعبورفييرغبونالذلِن

أملاكهمبيعمنيتمكنونلاالذينأماشخص،كلعنفقطواحدة

تفويضلهمفيحق،سفرهمقبلغرناطةمملكةأنحاءجميعفيالموزعة

بعدوشِولوا،مقامهموليقوموا،حقوقهمتحصيلأجلمنشخصأممط

عوائق.أيةوبدونكانواأينمالأصحاهاالحقوقهذهإرسالذلك
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الثامنة:ا"دة

المسلمينالأبدوإلىحاضراوسلالتهاالسموصاحباررغملا

لملابسهم.مميزةشارةألِةوضععلىوأعقامم

التاسعة:المافىة

تحصيلتاريخهمنسنواتثلاثلمدةالسمولصاجييحقلا

والبيازينغرناطةسكانوالصغيراللّهعبدأب!الملكمنالاتاوات

وأملاكهمدورهمعناداؤهايترتباليالاتاواتوهىوأرباضهما،

الخبزعضرالسمو،لصاحيالمسلمونيدفعأنيكفىبل،الموروثة

.مارسونيسانشهرىخلالالمواشيوعشر،والذرة

wl amil6:فر

كلهمالذينالمملكةسكانوسائراللةعبدأبالملكعلى

قبضتهمفيالذين،النصارىالأسرىجميعسراحيطلقواأنالاتفاقية

تسلمحينوذلك،فديةأيةدونوطواعيةأخرعكانأىفطأو

المدينة.
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:عشرةالحاديةالمادة

أبىأتباعمنرجلأممطيستخدمالاأنالسموصاحىعلى

نأدونغرضأىفيدواهميصخراأنأو،المملكةسكانأواللّهعبد

أجورهم.لهمتدفع

:عشرةاكنهةالمادة

لعبادةمكانأىأوالمساحد،بدخولنصرالمالأىيسمحلا

صاحبايعاقبهذلكيخالفمنوالفقهاء،منإذندونالمسلمين

السمو.

عشر:كلثة1ا"دة

منالضرائبتحصيلأوالجبايةيعولىأنيهودىلأييجوزلا

عليهم.ولايةأوسلطةايةيمنحأنأو،مباشربشكلالمسلمين

:عشرةالرابعةا"دة

رعاياهوسائرالصغراللةعبدأباالملكالسموصاحبايعامل

تقاليدهم،وعاداقموتحترم،شريفةمعاملةالمعاملةهذهثهلتهمالذين

الايعمتعكاناليالحقوقوتبقى،الحقوقالفقهاءوللقادةوتمنح

بتلكلهمولِعترفحالها،علىالصغيرالدّهعبدأبمازمنهولاء

.الحقوق
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عضرة:اظمسةافىدة

المسلمينبينتقعمشكلةأودعوىأيةفييقضىأنيجب

.العاذتجرتكما،الإسلاميةالشريعهَلأحكاموفقاالقضاة

عضرة:ال!دسةالمادة

الضمِوفإيواءبعدمللمسلمينأوامرهماالسموصاحبايصدر

ذللشويشمل،الدوابأوالدواجنأوالثيابإخراجأو،النصارىمن

بيوتدخولالنصارىهولاءعلىيمنعإذوجماعتهما،السموصاحى

.الحفلاتلاقامةمضايفهمواستعمال،"المسلمين

:عشرةا!بعةالمادة

منالسموصاحبايظلبقسرامسلممزلنصرافيدخلإذا

عليه.العقوبةإيقاعالعدالة

ع!ثرة:الثامنةا"دة

هاينظرأنيجبالمسلمينعندالعركاتبقضايايتعلقفيما

الاسلامية.النظموفق،المسلمونالقضاة

:عشرةالتاسعةا"دة

غرناطة،لمدينةالمجاورةالأحياءقاطىالمعاهدةهذهتاثممل

.مما،أخرىوأماكنوالبشراتللمدينةالمحاورةوالأحياءالمَرىوسكان

منلِوماثلائينمروربعدالمعاهدةيقبلونقدالذينالأشخاصذلكفي
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خلالالممنوحةالاعفاءاتبحميعهولاءويتمتع،غرناطةتسليم

الثلاثة.السنوات

:العضرونفىةال

مافيها،الدراسيةالحلقاتوالجوامعإيرادإدارةالفقهاءيتولى

اليالمدارسإيراداتذلكفي.مماخير،عملأوالصدقةأحلمن-سصد

منحالبأىالتدخلالسمولصاحىيحقلا،الصبيانتعلعمفيتنفق

الحضرفيوقتأ!طفي.ممصادرتهاالأمرأوا!دقات،شأنفيالأحوال

بعد.فيماأو

:العشرونواماداا"دة

بذنبمسلمأىضدقراراتإصدارالقضاءيتولىلمنيجوزلا

لاو،والدهبذنبالولدلاو،ابنهبذنبالأبيوخذفلاأخر،اقترفه

منعلىالعقوبةتقعبل،قرابتهبذنبالقريبولا،أخيهبذنبأخ

.الجرميقترف

:العشرونوالثانهةالمادة

حميدالقالًدأتباعمنالمسلمينعنالعفوالسموصاحبايقرر

والنصارىهحماتضدحصوفمعنيذودونكانواالذينعلىأب!

معاصطدامهمأثناءالنصارىمنقتلعمنتعوضأىيطلبلا
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ذلك؟،المكاسمنالمسلمونأخذهعماأو،المسلمينمنالمدافعين

بعد.فيماأوالحاضرفي،المكان

:العشرونوالثالثةالمادة

هحماتهموالكابطىمدينةلمسلمىالسموصاحبايغفر

العيشحريةلهموممنح،الملكينحرستستهدفكانتالياعتداءاتهم

.المعاهدةهذهثهلتهمالذينإخوافمكبفية

:العشرونوالرابعةا"دة

الأسرمنالفارلِنأوالمسلمينأسرىجيعالسموصاحبايعتبر

لمدينةتابعةناحيةأ!إلىأووأرباضهما،والبيازينغرناطةمدينةإلى

الامتيازلكنكان،حكمأيبحقهمالعدالةتصدرولاأحرارا،غرناطة

ء.كناريبمأوالجزرأسرىيشمللاوالأندلى.ممسلمىخاص

:العشرونوالحامسةالمادة

!دفعونهكانوامماأكثرالسمولصاحىالمسلمونيدفعلا

الاتاوات.منالمسلمينلملوكهم

:العشرونوا!دسةالدة

والأرجاء،غرناطةسكانمنالعدولنعبروامنلجميعيسمح

خلالبالعوذهويخرها،والبشراتوأرباضهما،والبيازينلها،التابعة
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مَمنحهاالىبالامتيازاتوالعمتعالاتفاقياتإبرامتاريخمنأعوامثلاثة

الاتفاقية.هذهلهم

:العشرونوا!بعةالمادة

،العدوةإلىالنصارىالأسرىبعضمعهحملمسلمأىيجبرلا

إعادةأو،الأسرىهؤلاءإرجاععلى،أخرىسلطةقبضةفيوجعلهم

تسليمه.لقاءتقاضاهالذممطالأجر

:العشرونواكمنةالمادة

والقرىِسكانأو،قوادهمنأكطأواللةعبدأبىللملكيحق

إلىعبرواممنوغرها،والبشراتوالبيازينلغرناطةالمجاورةالأرجاء

الثلائة،الأعوامخلاليعودواأن،هناكالإقامةلهمتطبلموالعدوة

المبرمة.الائفاقيةنصوصبكافةيتمتعوابأنالحقولهم

:العشرونوالتاسعةالمادة

والبنثراتوأرباضهما،والبيازينغرناطةمدينةلتجاريحق

كما،مطمئنينآمنينالاويعودا،المغربإلىسلعهميحملواأنوغرها

دون،الكاثوليكيينالملكينحوزةفيالىالأرجاءسائردخوللهميحق

.النصارىعلىمعرتبهَإتاوةأيةعليهمتترتجاأن
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الثلانون:ا"فىة

واعتنقتالمسلمينأحدمنتزوجتنصرانيةأيةإرغاميجوزلا

فيتسألأنوبعد،طائعةإلاالنصرانيةإلىالعودةعلىالاسلاميالدين

الرومياتبأبناءيتعلقوفيما،والنصارىالمسلمينمنجمعأمامذلك

.الفقرةهذهفيإليهاالمنصوصالحقوقنفسفلهموبناهر

الثلاون:واطديةالمادة

قبلالإسلاماعتناقأنعىأوكانذكرانصرافيلأ!سبقإذا

ينالأو،يهددهأنالنصارىمنأحدلأكطيحقفلاالاتفاقيةهذهإبرام

إممًا.يلقذلكيفعلومن،صورةبأيةمنه

الثلاون:واكدمةالمادة

النصرانية.اعتناقعلىمسلمةأومسلمإرغاميجوزلا

الثلاون:واكلثةالمادة

اعتناقفيبكرأوأرملةأومتزوجةمسلمةامرأةرغبةإذا

وفقاوتوعظتسالحئلها،يستحابفلاالعشقبدافعالنصرانية

منغيرهاأوالحلىبعضخفيةمعهاحملتوإذا،الاسلاميةللشمريعة

الأشياءهذهإعادةفيجبكانشخصأىأوألَارهاأووالدهادار

الصارمةالاجراعاتاتخاذالعدالةوتعولىاختلاسَاوتعتبرذويهاإلى

بحقها.
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الثلالون:والرابعةالدة

وأحاضرًاعقبهمامنواحدأكطأوالسموصاحباروغملاأن

منأحدأممطأو،حاشيتهأوجماعتهأوالصغر،الدّهعبدأبامستقبلاً

غنموهمابردومدجنينونصارىمسلمينخارجهاأوالمملكةسكان

والفضةوالأغناموالمواشىالئيابمن،بينهمجرتاقىالوقاحأثناء

ولاعليها،ألِديهمالمسلمونوضعالئالأشياءمنوغيرهاوالذهب

ف!نهبهطالبوإذاله،كانأنهيكتشفبشىءيطالبأنلأحديحق

.العقوباتلأقصىنفسهيعرض

الثلاون:واظمسةالمادة

وأ-أنثىأو-كرانصرانيَاأسراأهانأنمسلمسبقإذا

.كانمماشىءعنيسألفلابه،احتفاظهأئناءقتلهاًوحرحه

الثلائون:و3الطدسةالمادة

تدفعالاتقاقيةفيعليهاالمنصوصالثلاثالسنواتانتهاءبعد

سائرشأنالحقيقيةلقيمتهاوفقاالأيريةوالضعاعالأملاكضريبة

والأراضي.الأملاك

الثلائون:وال!بعة!الماد

عليهاالمنصوصالمعاملةالمسلمينوالقادةالفرسانأملاكتعامل

العادية.الأملاكعَنيدفعمماااكثرعنهايدفعفلاالسابقالبندفي
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:الثلاثونواكمنةالمادة

غرناطةومدينةمواليدمناليهودأيضاالاتفاقيةهذهوتشمل

منكانواالذ-شواليهودلهما،التابعةوالأراضىوأرباضهماالبيازين

منشهرخلالالعدوةإلىبالعبوراليهودلهولاءويسمح،نصارىقبل

تاريخه.

الثلائون:والتاسعةالمادة

السموصاحبايعينهمالذينوالقضاةوالقوادالحكاميعاملأن

رأنبالحسئ،الناسلهماالتابعهَالكوروالبيازينوغرناطهَمدينةعلى

أحدهمأخلوإذا،العادةفيلهمالممتوحةامتيازاتهمعلىيحافظوا

على.كلعاقبتهأوامرهماالسموصاحبايصدرخطئةارتكبأو،بذلك

معاملبغيحسنونمنيخره،توليتومنصبهمنوعزلهجرمهقدر

الاتفاقية.عليهنصتكماالمسلمين

الأوبعون:الدة

الآنمنذوأحفادهماأبنالًهمامنأممطأوالسمولصاجي!يحقلا

منأحدأوالصغر،اللةعبدأوالملكارتكبهشىءعلىالتعقب

توقيعمنيوماستينمروربعدأممطالحمراءتسليمحينإلى،رعاياه

الاتفاقية.
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:الأربعونواطديةالمادة

وأالفرسانمنواحدالصغراللةعبدأبماجاعةعلىيتولىأن

ملكالزغلادلةعبدأبطلمولاىموالينكانواالذينالخاصةأوالقادة

اللةعبدأبىوبينبينهكانتالذ!طالصغراللّهعبدأبيعمأيق،وادى

قديمة.عداوة

:الأربعونواكنيةا"دة

وأنصرافي،ومسلمبينتقعقداليالخصوماتفيالنظريتولى

الآخرومسلمأحدهما:حكمينمنمولفمجلسونصرانيةمسلمة

القضائية.الأحكاممنللتظلمتخاشيامسيحي

:الأربعونوالثالثةا"دهَ

السموصاحبايأمرالاتفاقيهَ،عليهنصتماجميعإلىوبالاضافة

الاتفاقياتفيعليهاالمنصوصالامتيازاتكلالصغيراللةعبدأبما.ممنح

كاردينالقبلمنوالموقعةالسمو-صاحىنجلالأميربخاتمالموثقة

والدوقاتالشرفاءوالأد-يرةورؤساءالأساقفةوالكهانوإسبانيا

فيالعدليةوكتابالجليلةالمراتبوأصحابوالكونتاتوالمركزيات

وأبواهماوالبيازينالحمراءتسليميوممناعتبارا،غرناطةمدينة
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المفعولساريةونافذةالاتفاقيةهذهمحتوياتجميعوتعتبروأبراجهما،

بعد.وفيماالحاضرفي

:الأربعونوالرابعةةالماد

المسلمين،أسرىعنبالإفراجأوامرهاالسموصاحبايصدر

التابعةوالكوروأرباضهماوالبيازينغرناطةأهاليمنوإناثا،ذكورا

إرضاءوذلكيخرها،أوفدبةأوبنفقةمشروطيخرإفراحا،للمملكة

وأرباضهماوالبيازلِنغرناطةوأهالمطالصنراللةعبدأبماالمللت

التالي:النحوعلىالأسرىهولاءعنالافراجويتم،كافةوضياعهما

أرباضهماوالبيازينغرناطهَمدينةأسرىجميععنيفرج

تعقبالىالخمسةالأشهرخلالالأندلسفيالموجودينوضياعهما

الأشهرخلالقشعالةفيالموجودينالأسرىعنويفرج،المعاهدةإبرام

لصاجىالنصارىأسرىتسليممنيومينانقضاءوبعد،التاليةالثمانية

والمالًة،الرهائنمنمائة،مسلمأسيرمالًىالمسلمونيتسلمالسمو،

المائة.الرهائنغرمنالثانية

:الأربعونواظمسةالدة

الدرامى()ابنسبيلب!خلاءأوامرهماالسموصاحبايصدر

تنديا(،الكونت)أشر)عثمان(و(،فرناندث)غونعالوعندالأسر

الدينمحىالفقعهابنوإعادة)قبرة(،الكونتأسررضوانوابن

وعرففقدواالذينالسراجبنإبراهيمخاصةمنأشخاصوحمسة
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السموصاحبافيهيسلمالذيالوقتفيوذلك،وجودهممكان

المائة.والرهائنالمائةوالبيازينالحمراءمدينةأسرى

:الأربعونوا!دسةا"دة

صاحىلسلطةالبشراتنواحىمنناحيةأيةخضعتإذا

النصارىالأسرىجيعتسليمالمسلمينعلىيعأتىف!نهالسمو

تاريخمنيوماعشرحمسةأقصاهامدةفيلدلِهم،الموجودين

كما،التسليمذلكمقابلشىءأيحموهمايوديأندون،الانضمام

خلاللديهمالنصارىمنرهينةأيةتسليمالنواحىهذهعلىيجب

أسرىجميعب!عادةذلكمقابلفيالسموصاحباويقوم،المدة

.الإسبانلدىالمحتحزينالمسلمين

الأوبعون:وا!بعةا"دة

وترسو،المغربمنتأقيالىالسفنلجميعالسموصاحبايتعهد

شريطةأمنهَوهيإيابا،وذهاباالعنقلبحرية،غرناطةمملكةموانئفي

السموصاحباويصدر،النصارىمنالأسرىبنقلتقوملاأن

وأبأهلهاأوبهاالضررأوالسفناعتراضبعدمللنصارىأوامرهما

التعليماتلهذهالسفنإحدىمخالفةحالةوفيمنها...شىء.ممصادرة

ويحقلاغئا،يصبحالحمايةفيحقهاف!ن،النصارىمنالأسرىبنقل

الىالسفنتفتيشمهمةيتوليانمفتشينأومفتشإرساللسموهما

.التعليماتهذهنفاذمنللتحقق،المغربإلىتعبر
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:2رقمملحق

الأندأرسلهاالتىالاسعناثةرسالة

يزيدبانالسلطإلى

متجدددائمكريمسلام

العلاوالمجدديمولامم!علىسلام

ملكهافةوسعمنعلىسلام

ملكهدارمنمولايعلىسلام

ملكهاالَةزينمنعلىسلام

لدركمافةثرفعلعكمسلام

مقلهكانمنوالقاضعلىسلام

القىوالددانةأهلعلىم,

تحيلفواعبعدمنعلعكمسلام

زاخرالروممنبحرلماحاط

اصالمعبمدمنعلمكمسلام

تمزقتيثعوخمنعلعكمسلام

لكضفتوجوهمنعل!كمسلام

عواثقباتمنعلعكمسلام

اكرهتعجائزمنعليكمسلام

ام!اطكمأرضالكلنحنلقل

حماثكموملككمالالهأدام

لالعداالظفرولابصرألمدكمو

اصابنادقمامولاممطلكمشكونا

شعريةقصيدةشكلعلىلسيون

م4045سنةاكفي

خدفةضرمولايبهأخص

المدلةلوليالكظرالهسمنو

وجهةكللىيابعرأيدهو

مدتمنلاأكرملشضة

الرعالةاهلمنأكلراكومجند

ملةكلعلىمل!زادكمو

الأجلةالأكرمينالعلطءمن

المشورةاهلمنرايرا!نمنو

غرسهارضديالممرليبأندلس

لجةوظلامروعسربكرو

مصحةمنيافاع!مصاب

عزةبعدمنبالنتفشمولم

سترةدعدمنالأعلاججملةعلى

طلوة!هراالإطيعوقهم

الجعفةطمورضرلهلاكعلى

ساعةكلليياطرلكمندعوو

محنةوسوءكلمنعالاكمو

الكراتوالرضادارأسكنكمو

الرزكةعظموالبلوىوالفمرمن
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دكننايدلونمرلاوعدرنا

محمدابيد-ينعلىىو

ع!مةاجماددأمورانلقىو

جانيكلمنالرومعالالإءت

كممهم!لجرادعالنامالواو

حوعهمنلقيالليمرلطولل!

ساعةكلليدزدادلرسافمو

للادنادخهمواضعفناللما

كعر!عظملأنفاطجاءواو

دفوةالحصارليعل!يثدواو

وجالناوخهبالفانتللما

حالناثثدوالأواتلنا!يلتو

ندناوانالناعلىخولاو

لنكانمنثلدكونأنعلى

علاناوارالناعلىونمقي

مؤملاجازال!حرمناثاءمنو

كلر!يثروطمنفىاكغ!

كم!هموسلطافمك!ال

ومولقيعهدكماكالدىو

د!اروأموالكمعلىلكودوا

فىمامهمعقد!تدخل!اللما

لا!ردالد!نعهوداخانو

مصاحفمنك!لتمااحرىو

ليعحةلكلعومكوظلمنا

نةالصلبعماللقاثل

تلةوصعثماسرويقتل

علةبعدحملةعظملسهل

عد!وخولمنعزمويحد

لرلةبعدلرلة!افنقتل

وللةنقصحالفيلريعانناو

jلللىةلعلىلللىةعلعنامالوا

المنعةالبلادأسوارقدم

عزمةوجمدا!اماويثهورا

iالةمناخواتامننرلم!(

الفغعحةخوفلالكرهأطظهم

كلةيثر!ثلواأوروسرواأنمن

القديمةالبلاداهلمنالدجنمن

iالشريعةأمرمنيثئالانتركن

عدوةارضالىمالمنيفاءبما

بحيمسةيفرطااطمسينعلىلزيد

يالزيادة!ملاشرطثممالكم

رمتىو(مالأهلىاكلالو

ةار!دونلملمنكيتمكط

العؤيمةلنقضلمناغدرهملدا

صطو!ولعنفكرهانصرلاو

لالنطسةأويالزللخلطهاو



د!نناامرلي!نىبكلو

لمسلمىلاله!تركوالمو

حالههلموصلى(وصاممنو

كفرهملموضعمناجميءلممنو

مالهيأخذوخدوليلطمو

iصهامنا!دونرمضانلي

ن!نانسيانامرودtلدو

داممه!نونلوماسسوالدو

ولاقموح!مهمعاليهمو

اللىيلمحفدرلموالموتجاءهمنو

مجدلاطرلمحازيللي!تركر

كهرةامورمنهذاغرإلى

كللتjلأjأسطلدلت!يدو

لناكناوالنالناعلىأهاو

ةلر!وؤوراو!رايعلمهم

سورتالمساجددلكعلىأها

علقتالصوامعثلكعلى2هاو

حنهاواللادكلكعلىا2هو

مطللاالصمبلمادصارتو

jلنقتدىايارىلاعمهدااصرد

حاتصارماعناك(يصرتللو

اصالنالدما40!ا،و!لنايا

ر!نائة4مولاي،سأكك

وحقرةمزءألقوهالنارلفي

للقراءةدهنحلىمصحفالاو

حالةكلعلى!لقوهالنار!ي

العقوبةشرالباطهاتبه

حالمةسوءليالس!ليجملهو

مرةبعدمرةثربويأدر

iشدةورخاءدهنذكرنلا

المضرةالعممنهملأدركهم

رلةوسجنوتمريموبضرب

بحملةيدلنوهلميذكرهم

!ممة.ومعتحماركمثل

رديةغزاوأ!الوتباح

الفباوةأهلمن(علاجبأصطء

غدوةكلليلإطيروحون

iبحملةيمنعوهمان!دروالا

الطىرةدعدللكظرمزايل

الشهادةنظررلهانواقعسهم

ظلمهاعظمبالكظراظلمتلقد

الاغارةولوعذهاامنواتدو

بالضهادةنطلقهمسلمينلاو

الكليسرةيالدموع،دتإلط

الملىلةلوبوالبلوىوالغرمن

البرلمةضرالمظرلألمصطفىو



محمد؟لالأخطردالطدةو

ن!اعمالماسدالصهدو

لرلمالطرفيلالمطفيو

أصابنالهماو!ادنظرواعسى

نالذامركومسموع!ولك

حكمكمتحت(ملهانصرىد-لنو

لفضلكممنوايمولا،ولفه

العلاوامدوالألضالأولولأنثم

لرومةالمقهماعنىلأيملسل

يمدرهمعلظمالوالهمماو

د!نناحفظليالمملوبجنسهمو

دلارهمودينهممنا!يرصلمو

لعهده!درثمعداسطمنو

لانهالملوكعندس!مالاو

لههمةنكمالمككلبدلغلدو

وجرأةاكداءالازادهمماو

مإ!مصرسالأردلتلدو

iيانناعاالرسللتلكلالوا

أطاصمممنالزورعقودسالواو

كلامهمولولهمدك!يوالقد

ردنااطرقوالقلخولالكنو

عندلازالماا!ةويولدينو

ديننالتدولنرضماوا"و

صحايةمنملاكرمأصحاولو

شحةالضلالهضءشهتهو

كرامةدىلاضلولىكلو

يرحمة!أقيالعرثرإلهلعل

دسرعةككونثيءمنللتماو

كوو!لكإلىلهأصمثممنو

بحجاكلاماوبرأيعلعنا

الةكلليافهعادغوثو

لأمانة؟ادعدلمدرااجازواابمافى

جربمةغرومناأرىلعنر

أجلةولاءرىملوك(هنو

حرمةهناكلاوغدرلافمل!و

ملةكلليالفعلحراملذلك

لوجه!ةجموزشنعلا!عح

لكلب!اعحامنهدعلمواللم

س!اءهلكلةلداماوعلنا

حرمة-هناكلاو!لرنالهمماو

لهرة!رمنالكفريدينرفمنا

الثهادةدثلكنرفىماوافةو

لريةاكبرالقولل!اعفا

ة!غررمنلوه0كطنقول

طظةكلليئةثوحعدناو

الثحةأمرمنلالواى-لاللاو



لد!نهمرضهناإنازعمواإنو

أصبحواكهفاهلهاعنحراولسل

أمرهالضعةعنللفقسلو

(هلهامزقيالسهفمنطلهو

اهلهاأحرقلاكرأندرثىو

الهكمنضكومولاييا!نلها

صحناوكيالقىدفناعسى

ارفهممنحمحالهجلوناإلاو

مقامنامنلناضرلماجلاؤنا

جاهكمعزمننرجوهالذيلهذا

كرولنازوالنرجوعندكممنو

ملوتخرا!بحمدلأتم

حهالكمدواممولانالنسأل

الصدعلىنصرواوولنتد!شو

رعةل!لوهاالةسلامبمو
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سداءهوكمنهمارىبصر

مهةورلتحتقلىوأسارى

حسرةيعدمنلالسهفمزلوالقد

الهشرةلأهلأفا!لواكذا

!حمة!اصاروايحامعهم

لر!ياثرمننلناهالذى!ذا

العزيمةنالمىلملعاهدوداكط

الأحتدارللمربيأمواك

ملة!روعلىعزدالكفرعلى

حاجماكلقضعندكممنو

رلةوحالسوءمنلاكماو

عزةكلعلىلعلوعزككمو

نعمةوسرورليعزوبملك

لرو!ومالوابخادكر!و

ساعةكللالأ!اممدىعالكم



مذمق!ذهتره3

()ْأم544سنةالظنولأسلمماننالسلطإلىنمرناطةمسلميرمالة

النىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالرحيمالرحمناللّهبسم

إذاتراها،اليالشريفةالأقداممواطئيقبل،وصحبهالهوعلىالكرع

مرإذاعطاها،اليالكريمةا!فورحابابراها،الرمدةبالعيونمر

،والقرباتالخراتفيالسعىشافاأقدامأثراها،الممحلةبالأرض

أعلامها،ونصرأيامهاالدّهأدام،والمكرماتالخكلاتفعلشافاواكف

كلفيوأنعضه،والمتمردينالملحد-شأعناقركاالا)كذا(وأوطاء

-فىللمأركابايجعلهأنتعالىالدّه)كذا(نسأل،مبينوفتحبنصروقت

تدورعليهالسلطانيةللسيادةقطبابالسعود،محفوفاالسعدمطاياممتطيا

أخرإلىوالمللضالعزدرحاتفيباقيادائمايجعلهوأنتسود،وبه

بطولةالعابلهيخرقوأنالحرفى،اللةكنفحرزفيمصوناالدهر،

العزورواقالجود،حضرةركابالعزيز،اللةعلىذللضومابقائه

نأومظمن،اللهفانالخائفمنوما،الحنانوالرافةومعدنالممدود،

كبر،البسيطةالملوكفخرحضرة،والاحسانبالعدليأمراللة

والثمالالأعظمالملاذ،والأمانالأمافيأفانينمنيل،الزمانسلاطين

to"اْ"هاكابطوب.ممتحفالتعيميالجليلعبدالدكتورالوثتةهذهعلىعثرْ

.0,,63-75-24عدد74941سنة/الجزائر!ةالأصالةكلةزنشرهاوثاسطمبول.
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+)كذ،اليوالححهَ،تفصملا)كذا(اليالعروةذي،الأعصم

يبوءه،الإطلاقعلىبالفضلوالدالطالمَاصلهيعترفالذممط،يخصم

فيالعليةالخلافهَنسيمفهولالموبالاستحقاقوالجلالةالأصالةرتبة

الثلائة،المساجدخدمةمندطالسنبةالفضلةوحايز،الوراثةمنصب

وشرفالحجازوديارها،ووالشامواًنهارها،مصرملكهول

تحججوإلبها،الآفاقمنالرفاقمجتمعحضرتهوإلىمقدارها،

العلياالحضرةتلكجمعوعلى،بالأشواقوالأفئدةبالرحلةالأجسام

مولانا)كذا(،والاصفاقالإجماعانعقدوالدنبا،الدينلمحاسن

الأحلمالأعلمالأعرفالأرفعالأضخمالأشرفالملكالسلطان

قامعالأعطص،الأحمحالأكرمالأجود)كذا(،الأرفالأرحم

والمردة)كذا(والبغات)كذا(الطغاتدابرةوقاطعالملحدلِن

الدينبشرفالفائز،والزيارةوالعمرةالحجطريقممهد،والمفسدين

،والعمارةالحرامالمسحدفيوالسقايةاددّهسببلفيجهادمنوالدنبا

فيوالرحمةالرأفةآياتومظهرفسادها،درنمنالبسبطةمطهر

علىاللّهوظلوالدينالدنياعز،والمسلمينالإسلامسلطانبلادها،

بنسليماننالسلطبننالسلطينالسلطانأجمعينالخليقة

ظلالاللةمدخان،محمدبنبايزيدنالسلطبنسليمنالسلط

وأدام،وأفضالهأكرامهمواهبلديهوضاعف،ظلالهبامتدادالنعمة

لازمالحقيرضدهسهموجعلtiالأشراباهرالمنيرسعدهنجم
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الأقطارجميع،النفاقمردةمنمجدهأولياءبشهبوحفظ،الأخفاق

اللةمهدالذ!،الضرغامالباسلوالأسد،الهمامالامامفهو،والاَفاق

العباد،وممالكهامسالكهافيأيالتهببركةوأمنالبلاد،بدولعهتعالى

الأعلىقلمهوبادرقيوسنانهبسيفهقطعوالفساد،ثوببهومزق

العزيزاللةدينواعتز،بدولتهالاسلامفسعدالعناد،أهلدابرولسانه

الأمانوكلالأمالمطوامتدت،بسعادتهالبغىنيرانوحمدت،مدتهفي

عادتومولانالسيدنايصلأنالدّه)كذا(نسأل،سياستهبحسن

عبيدكف!نوبعد:ودينهدنياهفيالعينقرةويريه،وتمكينهنصره)كذا(

ثلاممائةعدقموجملةالأندل!بحز-سةالمنقطعينالمساكين)كذا(الفقر

حمسونوويخرهابغرناطةرسايهممنمنهمألفوستونوأربعةألف

بلواهممنيلاقونوما،شكواهمرافعين،المسلمينعامةمنالباقى

لمانصرهوعز؟دامالسلطانمولانابعنايةمستنصرلِنمتضرعنباكين

مكابدةمنفيههموما،المشركينوطغاةالدينأعداءمنأصبهم

أناءالشركأهلوجوروالإضرار،التضسِق)كذا(ومفاساتالكفار،

ومددعليناالعدوتكالبفدبالنار،إياناوتحريفهمالنهار،وأطراف

عنورمونا،جانبكلمنالأعداءبناوأحاطتإلينا،والضررالسوء

النكايةيدفيناوعاشت،الأيامبناطالت،وصائببسهمواحدقوس

رذ،الايمانأهلمنالمغربببلادوإخوانناجيرانناوخذلناوالايلام،

وناصرالدينخرواللّهسبيلفيوالمجاهد،المكرمالوزيريحوارناكان
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عظيممننجدهماوبأحوالنا،علم،ال!لرينعلىالفةوسهفالدين

إطاعةعلىالإسلامأهلواجتمعتالجزائر،ليكطن"اهواك

الشرعوالعدلوانتظم)كذا(،الظمالِروبالخواطرمحبتهومولانا

خلاصليسبباو!ن!أغاثنابهلاسعنثناوالحاضر،البادكطفيوالأمان

أوضإلىنقلهمو،المتمردينالكفرةأيديمن،المسلمينمنكع!رر

برشكمدينةلعطرةوالسلطانمولاناطاعةأيالةوتحت،الاسلام

يقدرلموبذلكاللعينالكافرحمعفلماكلمسان،ونواحيوشرشمال

المصيبةاخترناأناعلم،بالنيرانوالحرقوالاهانةبالسياسةمنعناعلى

صدقةفلما،الأديانسائرعلىدينناوأئرنا،والأبدانالأموالفي

كلمتناواجتماععصبتنامنخافالحناجر،القلوبوبلغتالضمائر،

لسلامةالإسلامبلادإلىوفرارناهحرتناووأوطانناأموالناوتركنا

ومكروالدبروا،وحزبهتدبيرهأهلإليهوجمع،أمرهفيتحايرديننا،

و،المعكوسرأيهماتفقو؟بأهلهإلاالسىالمكريحيقوهل

لأهلالمغربببلاديمقىلئلاالجزائر،قمالعلىا!لنكوس،ثدبرهم

فيكيدهموجعل،القيلأصحاببعقاباددّهفعاقبهمناصر،الاسلام

فحعلهم)كذا(،قاصفوموجعاصفريحإليهموأرسل،تضليل

القليل،الغرقمنمنهمنجاولا،وقتيلأسيربينماالبحربسواحل

بالرهبانيعوسلونوهم،الاسلامأهلعلىغضبهماشتدوالاَن
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)كذا(ذوالوجودموجبإلىالأنامبسيدنتوسلونحن،والأصنام

تعالىواللّهالجزائر،على)ىا(عاؤمينوهم،والإكرامالجلال

البرينسلطانمولاناياالناصر،نعموهودينهينصروهلكهم

لأهلسياجلأفاالجزائرلنصرةالمددالمدداللّه،كمنصروالبحرين

موسومةوهىوالطنمان،الكفرلأهلث!غلووعذابالاسلام

القلوبأصبحتوقد،المنيفمقامكمإيالةوتحتالضريف،باحمكم

رونقهاوطراز،أليفةمؤكلفةهاالمختلفةوالرعهة،عزيزةماالمنكسرة

لأوامرالممتثل،الدينخ!الأحلالوزيرعبدكماللّهسبيلفيالمجاهد

النواحىوجميع،الوطنهذاأحياف!نه،والدينالدنياعزونتاحمولانا،

وأظهرالفحار،المردةدياروخربالكظو،تلوبوأرعب،والسكن

الديارهاتزينتحئاللةنصرهمولاناوأحكامالعثمانيةالسلطنةنظام

إوسالهبواهْمنفيماالدّهنصرهمولانامنونيللبفنرغبوالأمصار،

ذلكفيكونذلكفي)كذا(صلاحمولانا)كذا(وءاإنالوطنلهدا

وقد،الشيطانلحزبونكايةوقهرالإسلامأهللجميعالاحسانغاية

إلى)كذا(الشكوىرفععلىالمذكورينالمسلمينمنجمعنااتفق

)كذا(موصوفبالعززاللاالاسلامسلطانالأعظمالسلطانمولانا

الدينخررالمجاهدءإرساليفيثنابأن)كذا(محفوفوالنصروبالبهاء

أهلوجميعنام!رنعمالوطنله!المانهالجزائر،إلى)كذا(بايثط
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الشريفالمقامعلىالتاموالسلام)كذا(،وحمائرخائفش!ال!ثرك

ممانيةسنةشهورأحدشعبانشهرأوائلبناريخاللّهورحمهَالعالي

وتسعمائة.وأربعين
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مذم!منرقر

()الموريسكيينضدعنهاالتبليغيجبالتىالتهمقائمة

الأحسن.هوالمحمدممطالدينأنقالواذااٍ-

الجنّة.إلىللوصولغيرهيوجدلاوإنه-

إلاها.ليسونبياكانالمسيحوأن-

.عذراءتكنلموالدتهوأن-

تعميدهمتمالذينالمسيحيينأنرأيناأوحمعناإذاوأنه-

الجمعةبيومالاحتفالمنرالمحمدممطالدينأعيادطقوسببعضيمَومون

نظيفبفمبصنزببهموكذلكحلالبأنهولَولهماللحمبأكلهم

.الأحرنالأيامبقيةمنأحسنوألبسة

،ثانونيثكلعلىالأحد،اياممنلومليسنويا!نضركانتهذهالتهم!ائما-"

والمور!سكعون،بهيقوممذكورثمئرفا!عنالابلاغالمسحينكلعلىيوجب

.(التبلعغعدم)لادحخطأإرىبدتهمة!ا!بم60i4خلالأحدهم!بلغلمإذا

إيفعلعة.واسقف"المفقش!كمالعامالمفتثى"مانر!كالفونسو+التهمهذهووفع
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بسكين،العنققاطعين،الحيواناتأوالدواجنذبحواإذا-

وقائلينالمشرقنحوالرأسوجهةومحولين،الرأسعلىإشارةوتاركين

.المذبوحالحيوانأرجلورابطين11اللّهاب!سم1

ذبحهاتمأوالمذبوحةالغيرالحيواناتلحمأكلرفضواإذا-

.النساءطرفمن

الفرحأظهرواأوعربيةباحماءلقبوهمأوأبناءهمخعنواإذا-

بها.نادوهموالأس!ءبتلكبتلقيبهم

نبيه..ممحمدوبالفهالايمانوجبأنهقالواإذا-

القرآنية.الايمانبكلحلفواإذا-

الفصحعيدأثناءذلرعوراعوا،رمضانبصيامقامواإذا-

يلاحظوالاحئينعربواولميأكلوالموأفمالصدقاتبعضوسلموا

الأولى.النحمة

طلوعقبللعِأكلواواسنفاقوابالسحور،قامواإذاأفم-

فرانعهم.إلىرجعواوأفواههمغسلواأوالنهار

حئالأيدىوالسواعدغسلواوبالوضوء،قامواإذاأفم-

الجنسيةوالأعضاءوالساقينوالأذنينوالأنفوالفموالوجهالمناكب
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ذلكوتمالشرقإلىوجهتهموحولوابالصلاةقامواإذا-

بعضقائلين،رؤوسهمنفضواوقامواثمقمايق،قطعةأوحصرفوق

المحمدية.الصلواتمنبغرهاوقائمينالعربيةالكلمات

.بالوضوءقيامهمبعدالأضحىبعيدإحتفلواإذا-

.المحمديالمنهجعلىتزوجواإذا-

وغنوارقصاتأوحفلاتنظمواوالعربيةالأغافيغنواإذا-

ممنوعة.موسيقيةبألات

كايدشكلأخرينأشخاصأوأبنائهمعلىوضعواإذا-

الخمسة.امرلأولكذكرىأصابعحمس

الخمسة.الإسلامتعاليمإحترمواإذا-

أبيض،قمايقمنكفنفيلفوهموموتاهمغسلواإذا-

وواضعينفيه،وأضجعوهمعميققبرفيأوبكرأرضفيودفنوهم

وشيثاخضراءغصونااللحدعلىوتاركين،رؤوسهمتحتححارة

.أخرىوأكلاتوالحليبالعسلمن

وأنورسولهالئهنىوانه،الحاجةعندمحمداتذكرواإذا-

بها.دفنمحمداأنويقولونمكةبيتهولئهمعبدأول

إلىاليهودكطوأندينهإلىبالتحائهينقدالعربأنقالواإذا-

عقيدته.
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عنوإرتديخرهاأوالمشرببلادإلىإجتازأحدهماوأن-

المسيحية.

11المحمدىبالدينمرتبياشئأممطفعلواأوقالواإذا-
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فذم!موك!

،م4045سنةالموريسيهينإلىنوهرامفقرسالة!!

وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،دلّهالحمد11

تسليما.

اًجزلمنالحمر،علىكالقابض،دينهمعلىالقابضينإخواننا

مرضاته،فيوالأولادالنفوسوصبروا،ذاتهفيلقوافيمائواهم،اللة

منالأعلىالفردوسفينبيهمجاورةمنالدّه،شاءإنالقرباءالغرباء

بلغتوإن،المشاقتحملفي،الصاعالسلفسبيلوارثواجناته،

علىوإياكميعينناوأنبنا،يلطفأناللةنسأل،العراقإلىالنفوس

الأمورمنولكملنايجعلوأن،وصدقاممانبحسنحقه،مراعات

منإليكمكاتبهمن،عليكمالسلامبعدمخرجا،ضيقكلومنفرجا،

تعالىاللّهعبيدومزيده،،عفوهإلىوأحوجهم،عبيدهأصغراللّهعبيد

بلطفهوللجميعالدّهكان،الوهرانيثمالمغراوىبوجمعةابنأحمد

الخاتمةبحسنالدعاء،حسنوغربتكمإخلاصكممنسائلا،ستره

منعليهماللةأنعمالذينمعوالحشرالدار،هذهأهوالمنوالنجاة

منبلغمنبهأمرينالاسلامدينملازمةفيعليكموموكداالأبرار،

بطويتكم،عدوكمإعلاممنعليكمشردخولتخافوالمإن.أولادكم

بيناللةذاكروإن،الناسفسد%ذايصلحونالذينللغرباءفطوبىِ

وححرمنجور،خشبالأصنامأنفاعلموا،الموتىبينكالحيالغافلين
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ولدمناللةاتخدمااللّهملكالمُلكوأنولاينفع،لايضرجلمود

ولوفالصلاة،لعبادتهواصطبروا،فاعبدوه.إلهمنمعهوماكان

إلىلاشِظرالدّهلأنرياء،أولفقركمهديةكأفاولووالزكاةبالايماء،

البحور،فيعوماولوالجنابهَمنوالغسل،قلوبكمإلىولكنصورتكم

طهارةالحكملطوتسقطالنهار،لحقبالليلقضاءفالصلاةمنعتموإن

يمكنلمف!ن،للحيطانبالأيدممطمسحاولوبالتيمموعليكمالماء،

!كلكنكمأنإلاوالصعيدالماءلعدموقضاؤهاالصلاةسقوطفالمشهور

مماشجرأوأوحجرطاهرترابإلىوالوجهبالأيدىإليهالاشاوة

عليهلقولهالرسالةشرحفيناجىابننقلهبالايماء،فافصدوابه،يتيمم

إلىصلاهَوفَلطأكرهوكموإن.استطعتممامنهفأتوا:السلام

صلاتكموأنووا،بالنيةفأحرمواصلاقمحضورأوللأصنامالسجود

وإن،اللةومقصودكمصنم،منإليهيضوونلماوأشرواالمضروعة،

وإن،الالتحامعندالخوفكصلاةحقكمفيتسقطالقبلةلغكلكان

كلفواوإنإسععماله،لابنيةفاشربوهحمر،شربعلىأجبروكم

وكذاتحركله،ومعتقدين،بقلوبكمإياهناكرينفكلوهخزلِراعليكم

أهللكوفمفجائز،بناقمزوجوكموإن،محرمعلىأكرهوكمإن

تحريمهفاعتقدوا،منهمبناتكمإنكاحعلىأكرهوكموإن،الكتاب

لفرقوةوجدتمولو،بقلوبكملذلكناكرونوأنكم،الاكراهلولا

بقلوبكم،منكرينفافعلواحرامأووباعلى،ممرهوكمإنوكذا.تموه
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دلَةتبتمإن،بالباقيوتتصدقون،أموالكمرؤوسإلاعليكمليسثم

والالغازالتوريةأمكنكمف!نالكفر،كلمةعلىأكرهوكموإن.تعالى

ناكرينبهانطقتمإنبالايمانالقلوبمطمعئفكونواوإلافافعلوا،

ممدا،فاشتمواممد،لهيقولونف!فممحمدااشتمواقالواوإن،لذلاش

ابنعيسىقالواوإن.احمهبهمفكثيراليهودممداًوالشيطانأنهناوين

مريماللاهعبدأىمضافإسقاطوانوواأكرهوكم،إنفقولوهااللّه،

وانوواإكراها،فمَولوهاالدّهابنالمسيحقولواقالواوإن.بحقمعبود

قالواوإنبه،يحلأويسكنهأنيلزملااللةكبيتلملكبالاضافة

بيفيتزوحهاالذىعمهاابنبالضيرفانووالهزوجةمرمقولوا

الرجالمنالمبهمتفسيرفيالسهيليقالهالبناء،قبلفارقهاثمإسرائيل

توفيعيسىقالواوإن.وقدرهبمَضائهمنهالدَةزوحهاأو.القرآنفي

وإماتتهوهذه،منوالتشريفوالكمالالتوفيةمنفانووا،بالصلب

ادلةاستوفاهوأنه،الناسبينعليهالثناءوإظهار،ذكرهوإنشادصلبه

يديلأناللةشاءإننرشدكمإلينافيهفابعثواعليكمومايعسرالعلو،إلىبرفعه

ولامحنةغررمناللَةبحولظاهراالدّتعبدواحئللإسلامالكره

صدقتمأنكماللةيدىبينلكمنشهدونحن.الكرامالتركبصدمةبل،وحلة

رحبغرةبتاريخجميعا.عليكموالسلام.جوابكممنولابدبه.ورضيتماللة

11.خيرهاللةعرف،مائةوتعمععشرةعام

.11تعالىاللّهشاءإنالغرباءإلىيصل11
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ملحقخ!

لةلداللأطعاماللغةلةنماذبمللكأ

فأ!اطؤنْةكث!ؤا-.:،3ا"!لَهَث؟"!َ.يمْلمْ
-.-برهـ.!-صحب
هـ،؟05
كغ-اِيَ!؟فنإ!شرت،ينسمهزلبضنلكلاتياقا!(ف!أشت

ث+.!"---+3

ثظضاروأطَاطىخأبَينَاثتنْتمأ!ئاضْمةرَاتا

نتسمعاتخزتكْ!ةاكز!جمرُتُأت،اصاايخعهازببَاتة

ث+ثخار:االمختهإرتمساشصَطامثضتْيأتلَأتغازءَ

اهـ!تْرطَامتطث،شزبزكلنثطُوضْوُ.!اشْخضر

آئثواهـالئسَزبمزتُبرَاتُص-2و6َكزكزقحَأرأخُشا

ئخزئطمئتْزلخوَشث!!حشلُه

برْسر!ائرلبُوأث"أضئ!.هَش!

مس.

-ثْلمفيضطاضشثْمَانْحا)نْصُزرات(لْغمننْتينمنْرإ:دء

لث،طَؤ،ضتئربانَهأجفُكنوَاتُ.:ْصزفؤا%فَثرلمجك

إلمخاضْابمْز.بَانْطَاضهأضْزبرشرَدُطسهاُفئرَدُجْؤتحاامسث

صفخرشرجمشى2لمبرء،يثْننيز؟ثكلؤئ!لم!وَ!ثَااثم

!مالئزتيضتيبانشكلاتُ،نُتأسئىتسزككْلَتضُثكا

بخأرْنخع،؟ثببها.ت،1نثَز:،امتميبَئثْخييفْثآأورَ،

قيتOُ!ضْصخئ!"آإطتزتجافي،ةءَاطر؟يْخىْ!

لُ!ثْطَتتافس!ضُصضح!إثْ.:يضانَيمقةأذَشتَز4بَأت3ْ

إهـز!ش،نْفجِربهَأ!بثرطَا،ضحرتاُقاشَييهىةجئ!-

ئفمنبُ-،شُضثسسةجَاضكلتَئأ،شفارَاسننتَتنشيخض

-!اتخم!الُطاطُوَث-انَة(ءتز،!زءاتُأهئرَ:أبإ

بَلك!!كلااثْصَالهاثاشرحبنطةما.ثصَئشي،ازتض!سَا



أضئةراضيبخْ!ةطأصز:ممكمْقاتاضْأش:اَضكنهه"-د

ث!،!ئي!-خاخلئثتاثهبُب!بن-
مَالمجزا%فشزدرمَثْبزضلَائر!بَاضاثبربئإئكلمار.ش

-...،،اهـُ.
بالحوه-إكهُاثنم،نمتتُ.اتُكمنلنمونماشفئرَامَمنع

ض:"aشَا؟-ةء-اشْصَاضئ!:5!يخ!حث.طزبْث

ا(ئر؟طر،مومنرَتمعنوةصَامعمأاثعمنم!ضحبغمبتاشْيئْق(هـ8

يَهاتم.:معنَانوئضشامثِزبر3،ث!كلُئزظلممع!.ضحعم

برْ-شْعثنتْ،(:ذ،ئبَزمَا،ثثْمتاطزتت؟جاتَت

ابتجَافص14،%ممبازبئطزنعأنْقإفيصنماطوَش!يخي

،فْومهنل،ائموتضزتجكلْ(دنُجمول"ئ!آخمعإُمممميممةعممبن

كأ"كلئنَانتْ!ت،(قئييزش!نَزلاثسَا.لمخزمث!ث!جا

صَثْ.تةزاخْبطَ!صاطَأكبر9ثئزانجْح!مَاجمزئا".:كر-ا!تْ!

تعلشبؤطعوعضطذُثخْض"ص3موضعطنْئتا:ضنْتفْلم

دحبُكلَا.:مناعضخطُثث5ُ؟دسئنا(سثْجاضا،ءالث2ْمعت!:

،نْتتا%ابآثتجاجَا!تا،(ننزةأصر3خئاتا!ئرشُشا

خرنترتجلْيمارصشىتُم!فضيجملْإَاقشلخثيصبَ!ا.!ثب

اطُنْعِز-أقر!عَا،!تاكزةنْهض(ضات3ْشفَتْ

-يزأثتطإ؟ببمَطَاصَجزطماك!تتمئخكُللة،ابزهغ

ايمرْ!هـ*ءأتزسننعابَلأهـننمبربَ!.ءاضتستاخي!

زتئوَاقضظة13سإصكئثَضصكلصَا.ئ!نرافةاأ:قئخلآ

اَسخنز--اتمو%ير.بر%،زضتتجم!ث18ْ؟.أمعنةْظمط18

إعلمتتصَا-عمابخْملثْىسنز-لحقاننسثْعما!:31%

إتافظبرَ!ا؟ثاَطَالشف(تصثُفْبِمننِجئاشْىئنهعم!ننم
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25..............................،إممار.لممالخرلاطة

00000000000000000000000000000000000000014.،لسنةبر،ول

هعف!................................5لم4قار،لتتيةم

للقثية.الأررلصيررهطرمة-ء،هع4،لفانيى،لفلى

القفقرر.........................................7ساىقعفدفم

.87..............................للعو،و،لهـنهمةرفير

...........00000000000000000090لخرفاطةصعاه!فىنترم

طفا!.اصلو-،لتثية)،لثالهض،لنلى

0000000000000000000000000000000000000.123،لعلوله،خر

00000000000000000000000000000.137،لتوىقو،زل!لحطه

أ0000000000000000000000057،لعصمربللعمل،لتضير

28ر



إلا*لصين.لح!التطاماليب:،هلر،بخع!،لفلى

181مفيى،لعباط،لض.....................................

591.............................لاثتمالحله،،لعيا*فيى

211مفيى،لمحيا"،لثقا!فة................................

000000000000000000000000000000000000000000000000000227،لعاس

..................................................231،لماحق

لخرفاطلأ..........................................233معا!طةف!

000000000000000000000025،لنانيىبايزيط،!همتخانة،لىرسالة

255،لقافونيى.............سليمانإلى،لأفطلسيينرلمصإلة

،!ن!لسيين...........261كلايمايعاق!هص،لتيى،لتصهقانمة

265..................،!نطلدصيييغإلى،!رانمفتيىرسالة

268،!لغما*ول........................باللخةللطتابةنماط"

273.................................إلمر،ثح،،لميا-ر

.................................283......المو،صحنمرص
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----!!!!ا

/!!!!الأأ*!لال!!و*

/1*!لا!/!لأ؟ل!!؟!فئ"!!؟

!)ش"لو%؟2"!7لابه!!كالاو؟أ.!و!

"كا7!لا?-ء!"ولابال!!+ك!!ث!!ك!ش،!بر،!!لأ!/،؟!

?جمحلا!!!كالبخ

!ول-+!-ئمية/3؟!-/

!ص!2ء!)أ!؟لا!7!!ط!ع!ث!

!عتهرذلو!ييناظرأعلاقيايةظل!ىللامىللئودىفكايى

سعِكَكمريعخهىجاطّذال!سس!ليي!يتصف!!

يشكلحىَثحل!يتيَىمحو،،الإسيكهـصطكلدطبئا

قىحيدلبئضض!طممالبئىللسلز*سيكالإسيالي

لللصب!ءضر!لىيونلجليىلحكثرلحيى!!ببت

لإشايفقيرسلبلكلررح!ظ!ناصشملأصيب

ر!على!تفيشظرلالجئ!ك7منىجمدرط!ضننط

ورجمدحغء

*لا!"!!لل!ك!!!

/!،أ


